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 المقدمة 

  سيئاتِ   وَمِنْ   أنفُسِنَا،  شُرُورِ   مِن  به   ونعوذُ   ونستغفرهُُ،  ونستعينُه،  نََْمَدُه،   لله،   الحمَْدَ   إن  
 . لَهُ  هَادِي  فَلا يُضْلِلْ، ومن لَهُ، مُضِل    فَلا الل  يَ هْدِه  مَنْ  أعْمَالنِا،

 . ورَسُولهُ   عبْدُه مَُُم دًا أن   وأشهدُ  لَهُ،  شَريِكَ  لا وَحْدَهُ  اللُ  إلا إلَهَ  لا أنْ  وأَشْهَدُ 

  1.﴾مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ   إِلا تََوُتُن   وَلا تُ قَاتهِِ  حَق   اللّ َ  ات  قُوا آمَنُوا ال ذِينَ  يََ أيَ ُّهَا ﴿

أيَ ُّهَا﴿ هَا  وَخَلَقَ   وَاحِدَة    نَ فْس    مِنْ   خَلَقَكُمْ   ال ذِي  رَب كُمُ   ات  قُوا  الن اسُ   يََ    وَبَث    زَوْجَهَا  مِن ْ
هُمَا   2. ﴾رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ   اللّ َ  إِن   وَالأرْحَامَ   بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ال ذِي اللّ َ  وَات  قُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً  رجَِالا مِن ْ
أيَ ُّهَا﴿   لَكُمْ   وَيَ غْفِرْ   أعَْمَالَكُمْ   لَكُمْ   يُصْلِحْ *    سَدِيدًا  قَ وْلا  وَقُولُوا  اللّ َ   ات  قُوا  آمَنُوا  ال ذِينَ   يََ 

   3. ﴾عَظِيمًا فَ وْزاً فاَزَ  فَ قَدْ  وَرَسُولَهُ  اللّ َ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ 

( أسأل الل أن ينفع به وأن يجعله سببًا دُرُوسٌ فِ الت دَبرُِ من: )  الس ادسُ وبعد فهذا هو الجزء  
   وذخراً ليوم لقائه، وأن يجعله حجةً لنا لا علينا، إنه قريب مجيب.لتدبر كتابه، 

فإَِن هُ جَامع   ؛والتفكرِ  من قِراَءَة الْقُرْآن بالتدبرِ  فَلَا شَيْء أنَْ فَع للقلبِ قال ابن القيم رحمه الل: 
السائرين منَازلِ  العاملينأو   ،لجمَِيع  العارفين  ،حوال  الْمحب ة   ،ومقامات  يوُرث  ال ذِي  وَهُوَ 

والرجاء  ،والشوق والتوكل  ،وَالْْوَْف  والتفويض  ،والانابة  وَالص بْ   ،وَالرِ ضَا  وَسَائرِ   ،وَالشُّكْر 
وكماله الْقلب  حَيَاة  بهاَ  ال تِِ  المذمومة   ، الاحوال  والافعال  الصِ فَات  يع  جََِ عَن  يزْجر  وكََذَلِكَ 

فَ لَو علم الن اس مَا فِ قِراَءَة الْقُرْآن بالتدبر لاشتغلوا بهاَ عَن كل    ،لب وهلاكهوَال تِِ بهاَ فَسَاد الْق
هَا فِ شِفَاء قلبهفإَِذا قَ رأَهَُ بتفكر حَتَّ  مر بِِيةَ وَهُوَ مُُْتَاجً   ،مَا سواهَا كررها وَلَو مائَة مر ة    ،ا إلِيَ ْ
لَة وأنفع للقلب وأدعى    ، ة ختمة بِغَيْر تدبر وتفهمفقراءة آيةَ بتفكر وتفهم خير من قِراَءَ   ،وَلَو ليَ ْ

الإ حُصُول  الْقُرْآنالى  يردد    ،يمان وذوق حلاوة  الس لف  عَادَة  الآأوَهَذِه كَانَت  لى  إية  حدهم 
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بْهمُْ فإَِنّ ُ   :وَهِي قَ وْله  ،نه قاَمَ بِِيةَ يُ رَدِ دهَا حَتَّ  الص باحأوَقد ثبَت عَن الن بِ    ،الص باح مْ  ﴿إِنْ تُ عَذِ 
لََمُْ فإَِن كَ  تَ غْفِرْ  وَإِنْ  الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ عِبَادُكَ  أنَْتَ  الْقُرْآن بالتفكر    ،[118]الْمَائدَِةِ:    ،﴾  فقراءة 

الْقلبأهِيَ   صَلَاح  قاَلَ    ؛صل  مَسْعُود  اوَلَِذََا  عَنْهُ   بْنُ   ُ اللّ  الْقُرْآنَ، كَهَذِ     : رَضِيَ  تََذُُّوا  »لَا 
الْقُلُوبَ  بِهِ  وَحَر كُِوا  عِنْدَ عَجَائبِِهِ،  وَقِفُوا  قَلِ،  الد  نَ ثْ رَ  ثُ رُوهُ  تَ ن ْ وَلَا  عْرِ،  م كُ دِ حَ أَ   مُّ هَ   ولا يكنْ   ،الشِ 

 1. «ةِ ورَ السُّ  رَ آخِ 

وينبغي على العاقل أن يجعل القرآنَ شُغْلَهُ الش اغِلَ، وأن تكون همته فهم مرادِ اِلل تعالى من  
معانيه؛   وتدبر  مَسْعُود  كلامه،  بْنُ  اللِّ   عَبْدُ  عَنْهُ   قاَلَ   ُ اللّ  إِنّ َ رَضِيَ  أوَْعِيَةٌ :  الْقُلُوبُ  هَذِهِ   ،ا 

 2. ا بِغَيْرهِِ فاَشْغَلُوهَا بِالْقُرْآنِ وَلَا تَشْغَلُوهَ 

ُ عَنْهُ  قاَلَ عَلِي  وَ     3.تَدَب ُّرَ مَعَهَا«»لَا خَيْرَ فِ قِراَءَة  لَا  :  رَضِيَ اللّ 
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 تقى يُ  نْ أَ  هلٌ فأَ  هُ الُ كان هذا حَ   نْ مَ 

 الر حْمَنِ الر حِيمِ بِسْمِ اللِّ  

﴿قَ  تَ عَالَى:   ُ اللّ  هَا  الَ  مِن ْ وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  ال ذِي  ربَ كُمُ  ات  قُوا  الن اسُ  أيَ ُّهَا  يََ 
بهِِ   تَسَاءَلُونَ  ال ذِي  اللّ َ  وَات  قُوا  وَنِسَاءً  رجَِالا كَثِيراً  هُمَا  مِن ْ وَبَث   اللّ َ كَانَ  زَوْجَهَا  إِن   وَالأرْحَامَ 

   1﴾.عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

 تأمل الصلة بين الأمر بتقوى الل تعالى، وخلق الناس من نفس واحدة!

تَ عَالَى: ﴿كَيْفَ  ؛ كما  إيجاد الل تعالى لنا من العدم من أعظم نعم الل تعالى علينا  ُ قاَلَ اللّ 
تُمْ أمَْوَ    2اتًً فأََحْيَاكُمْ ثُُ  يُميِتُكُمْ ثُُ  يُُْيِيكُمْ ثُُ  إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ﴾. تَكْفُرُونَ بِاللِّ  وكَُن ْ

؛ ل ذلك ذم ومن أظهر براهين وحدانيته تعالىدلائل قدرته، وخلق الل تعالى الْلق من أعظم  
ُ تَ ع َالَى: الل تعالى المشركين على عب ادتَم م ا لا قل ق وت رك عب ادة الْ الق تب ارك وتع الى؛  قَ الَ اللّ 

  3﴾. قَْلُقُ أفََلا تَذكَ رُونَ أفََمَنْ قَْلُقُ كَمَنْ لَا ﴿

الَى: ق  َالَ وخل  ق الل تع  الى الْل  ق وتعه  دهم بالرعاي  ة م  ن أعظ  م دلائ  ل ربوبيت  ه تع  الى؛  ُ تَ ع  َ اللّ 
ر ا وَلا نَ فْع  ً ﴿ هِمْ ض  َ ونَ لأنْ فُس  ِ ونَ وَلا يَملِْك  ُ مْ قُْلَق  ُ ئًا وَه  ُ ي ْ ونَ ش  َ ةًَ لَا قَْلُق  ُ نْ دُون ِ هِ آلَ  ِ ا وَلا وَاتَّ   َذُوا م  ِ

  4﴾.تًً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراًيَملِْكُونَ مَوْ 

وَ قَ الَ اعلم ه تب ارك وتع الى؛  وخلق الل تع الى الْل ق دلي ل نْ خَلَ قَ وَه ُ ُ تَ ع َالَى: ﴿أَلا يَ عْلَ مُ م َ للّ 
  5الل طِيفُ الْْبَِيُر﴾.

 

 1سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 28سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 2
 17سُورةَُ الن حْلِ: الآية/  - 3
 3سُورةَُ الْفُرْقاَنِ: الآية/  - 4
 14سُورةَُ الْمُلْكِ: الآية/  - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
5 

ا إلي  هوخل  ق الل تع  الى الْل  ق  وكي  ف يعُب َ دُ الع  اجزُ ؛ دلي  ل غن  اه ع  ن خلق  ه وافتق  ار الْل  ق جَيع  ً
ُ تَ عَالَى: ﴿وَال ذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الفقيُر ويترك الغني الحميد؟   مْ قاَلَ اللّ  ئًا وَه ُ ي ْ اللِّ  لَا قَْلُقُونَ ش َ

عَثُونَ 20قُْلَقُونَ ) نَ يُ ب ْ   1﴾.( أمَْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء  وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَ 

، وأه ل أن يط او ولا وأه ل أن يش كر ،ومن ك ان ه ذا حال ه فأه ل أن يتق ى، وأه ل أن ي ذكر
ُ تَ عَالَى: ﴿نََْنُ خَلَ ؛ يعصى قُونَ قاَلَ اللّ    2﴾.قْنَاكُمْ فَ لَوْلا تُصَدِ 
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 ناهيك بمن قطعه الله وطرده من رحمته، وحرم عليه جنته

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ     1﴾.وَات  قُوا اللّ َ ال ذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِن  اللّ َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الَ اللّ 

ُ  تأم   ل كي   ف ح   ذ رَ  الَى اللّ  ذِيم   ن قطيع   ةِ الأرح   امِ فِ ه   ذه الآي   ة فق   ال تَ ع   َ وا اللّ َ ال      : ﴿وَات  ق   ُ
امَ﴾ هِ وَالأرْح    َ اءَلُونَ ب    ِ امَ ، وتق    دير الك    لام تَس    َ وا الأرْح    َ هِ وَات  ق    ُ اءَلُونَ ب    ِ ذِي تَس    َ وا اللّ َ ال      أن  وَات  ق    ُ

 تقطعوها!

تع  الى، وم  ا يترت  ب عل  ى قطيعته  ا م  ن وس  بب ه  ذا التح  ذير م  ا ل رح  ام م  ن منزل  ة عن  د الل 
 الفسادِ فِ الدنيا والدين.

رَةَ فب  ين الن  اس؛ والمحب  ة فص  لة الأرح  ام س  ببٌ لل  تراحم  نْ أَبي هُرَي   ْ هُ  ع  َ ُ عَن  ْ يَ اللّ  نِ الن   بِِ  رَض  ِ ، ع  َ
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »تَ عَل مُوا مِنْ أنَْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ  أرَْحَامَكُمْ، فإَِن  صِلَةَ الر حِمِ مََُب ةٌ  صَل ى اللّ 

الِ، مَنْسَأَةٌ فِ الأثَرَِ«
َ
  2.فِ الَأهْلِ، مَثْ راَةٌ فِ الم

امَكُمْ، وَاللِّ  إِن  هُ  عُمَرَ بْنِ عَنْ  وَ  لُوا أرَْح َ ابَكُمْ، ثُُ  ص ِ وا أنَْس َ هُ قَ الَ: »تَ عَل م ُ ُ عَن ْ يَ اللّ  الَْْط ابِ رَض ِ
ةِ ال  ر حِمِ، لَأَوْ ليَِك  ُ  نْ دَاخِل  َ ن  َهُ م  ِ هُ وَبَ ي ْ ن  َ مُ ال   ذِي بَ ي ْ يْءُ، وَل َ وْ يَ عْل  َ لِ وَب َ يْنَ أَخِي  هِ الش    هُ ونُ ب َ يْنَ الر ج  ُ زَع  َ

  3.ذَلِكَ عَنِ انتِْهَاكِهِ«

هَا، زَوْجِ الن بِِ  صَل ى   عَنْ عَائِشَةَ وصلة الرحم من أعظم أسباب رحمة الل تعالى؛ ف ُ عَن ْ رَضِيَ اللّ 
لْ  لَهَا وَص  َ نْ وَص  َ جْنَةٌ، فَم  َ ل مَ ق  َالَ: »ال  ر حِمُ ش  ِ هِ وَس  َ ل ى اللُ عَلَي  ْ نِ الن   بِِ  ص  َ ل مَ، ع  َ هِ وَس  َ تُهُ، اللُ عَلَي  ْ

  4.وَمَنْ قَطعََهَا قَطعَْتُهُ«

 

 

 1سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
ل مَ  -، والترم  ذي8868ح  ديث رق  م:  -رواه أحم  د - 2 هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ ل ى اللّ  ولِ اللِّ  ص  َ نْ رَس  ُ لَةِ ع  َ وَابُ ال  بِِ  وَالص  ِ  ا  ،أبَ   ْ بَابُ م  َ

 ، بسند صحيح 1979حديث رقم:  ،جَاءَ فِ تَ عْلِيمِ الن سَبِ 
 ، بسند حسن 72حديث رقم:  ،بَابُ تَ عَل مُوا مِنْ أنَْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أرَْحَامَكُمْ  -رواه البخاري فِ الأدب المفرد - 3
 5988 حديث رقم:  ،بَابٌ: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللُ   ،كِتَابُ الْأَدَبِ   -رواه البخاري - 4
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تُمْ دنيا والآخرة، وقطيعة الأرحام من أعظم أسباب الَلاك فِ ال ي ْ لْ عَس َ ُ تَ ع َالَى: ﴿فَ ه َ قَ الَ اللّ 
امَكُمْ ) وا أرَْح  َ َِ وَتُ قَطِ ع  ُ دُوا فِ الْأَرْ تُمْ أَنْ تُ فْس  ِ وَل ي ْ م هُمْ 22إِنْ ت   َ ُ فأََص  َ نَ هُمُ اللّ  كَ ال   ذِينَ لَع  َ ( أوُلئَ  ِ

  1.وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ﴾

لَ قاَلَ تَ عَالَى:  وَ  ُ بِ هِ أَنْ يوُص َ رَ اللّ  ا أمَ َ قُضُونَ عَهْدَ اللِّ  مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ م َ ﴿وَال ذِينَ يَ ن ْ
َِ أوُلئَِكَ لََمُُ الل عْنَةُ وَلََمُْ سُوءُ الد ارِ﴾.    2وَيُ فْسِدُونَ فِ الْأَرْ

و و  ، ق َ الَ: ق َ الَ رَس  ُ وْف  دِ ال  ر حْمَنِ ب ْ نِ ع  َ نْ عَب  ْ ارَكَ ع  َ ُ تَ ب  َ ل مَ: »ق َ الَ اللّ  هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ ل ى اللّ  لُ اللِّ  ص  َ
نْ  لْتُهُ وَم   َ لَهَا، وَص   َ نْ وَص   َ ي، فَم   َ نِ اَ   ِْ ا م   ِ قَقْتُ لَ   ََا اَ   ًْ تُ ال   ر حِمَ، وَش   َ الَى: أَنَا ال   ر حْمَنُ خَلَق   ْ وَتَ ع   َ

  3قَطعََهَا، بَ تَ تُّهُ«.

نْ جُبَ يْرِ بْ نِ مُطْع ِ م  الجن ة؛ ف َ وقطيع ة ال رحم س بب الحرم  ان م ن  هُ  ع  َ ُ عَن ْ يَ اللّ  ولَ اِلل رَض ِ ، أَن  رَس  ُ
»    4.صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: »لَا يدَْخُلُ الْجنَ ةَ قاَطِعُ رَحِم 

 .، وحرم عليه جنتهوناهيك بمن قطعه الل وطرده من رحمته

 من قطيعة الرحم؟ اللُ  رَ حذ   أعلمت لِ  
 

 

  

 

 23  ،22سُورةَُ مَُُم د : الآية/  - 1
 25سُورةَُ الر عْدِ: الآية/  - 2
اةِ  -وأب     و داود ،1681ح     ديث رق     م:  -رواه أحم     د - 3 اب الز ك     َ لَةِ ال     ر حِمِ  ،كِت     َ ، 1694، ح     ديث رق     م: بَابٌ فِ ص     ِ

ُ  -والترم   ذي ل ى اللّ  ولِ اللِّ  ص   َ نْ رَس   ُ لَةِ ع   َ وَابُ ال   بِِ  وَالص   ِ  ل مَ أبَ    ْ هِ وَس   َ ةِ ال   ر حِمِ  ،عَلَي   ْ اءَ فِ قَطِيع   َ ا ج   َ ح   ديث رق   م:  ،بَابُ م   َ
لَةِ  -والح  اكم ،1907 بِِ  وَالص  ِ  انِ  -واب  ن حب  ان ،7268ح  ديث رق  م:  ،كِت  َابُ ال  ْ حْس  َ بِِ  وَالْإِ لَةِ ال  ر حِمِ  ،كِت  َابُ ال  ْ بَابُ ص  ِ
 بسند صحيح ،443حديث رقم:  ،وَقَطْعِهَا

ابُ الْأَدَبِ  -البخ   اريرواه  - 4 اطِعِ  ،كِت   َ لَةِ وَالْآدَابِ  -ومس   لم ،5984ح   ديث رق   م:  ،بَابُ إِثُِْ الْق   َ بِِ  وَالص   ِ  ابُ ال   ْ  ،كِت   َ
 2556حديث رقم:  ،بَابُ صِلَةِ الر حِمِ، وَتََْرِيِم قَطِيعَتِهَا
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 لحفظ أموال اليتامى من الضياع الإلهية تدابير ال

تَ عَالَى: ﴿قَ   ُ إِلَى  الَ اللّ  أمَْوَالََمُْ  تَأْكُلُوا  وَلَا  بِالط يِ بِ  الْْبَِيثَ  لُوا  تَ تَ بَد  وَلَا  أمَْوَالََمُْ  الْيَ تَامَى  وَآتُوا 
   1﴾.أمَْوَالِكُمْ إِن هُ كَانَ حُوبًا كَبِيراً

  اسِ من الن    بهم إلى واحد    دَ هِ تعالى لحقوق اليتامى، وهم الذين مات أبوهم وعَ تأمل رعاية الل  
 ليس عليه رقيب ولا حسيب إلا الل!و شؤونّم،  رعايةأموالَم و حفظِ على  يقومُ 

أولياءَ  تعالى  أمر الل  بأمور    وقد  أسبابَ   ثلاثة    اليتامى  فيها  تدابير  ،  الحفظِ   استقصى  كلها 
 اليتامى من الضياو. لحفظ أموال 

الأول: حفظ أموال اليتامي عليهم، حتَّ لا تأكله الصدقة، ولا يفني بالنفقة، فالمراد بقوله  
﴿وَ  أمَْوَالََمُْ تَ عَالَى:  الْيَ تَامَى  بتثميرها  ﴾آتُوا  إلا  ذلك  يكون  ولا  أبوهم،  لَم  تركها  التِ  يعني:   ،

تَ عَالَى: ﴿وَارْزقُُ وتنميتها؛ كما   فِيهَ قاَلَ  وَاكْسُوهُمْ وهُمْ  )5  النِ سَاءِ:، ]﴾ا  يقل:  ول  وَارْزقُُوهُمْ [، 
   .(هَامن

، فإن ولي اليتيم قد تزين مأموالَِِ   نْ مِ بِالط يِ بِ    الْْبَِيثِ و   ،بالأعلى  ونِ الدُ   استبدالِ   والثاني: تركُ 
شؤونه،  له نفسه أنه أولى بذلك الطيب من اليتيم، لما يبذله من جهدِ فِ رعايته، والقيام على  

ف َ  غيره؛  من  به  أولى  وهو  المال  هذا  يتلف  قد  اليتيم  أن  يتوهم  تَ تَ بَ أو  ﴿وَلَا  تَ عَالَى:  لُوا قَالَ  د 
 .﴾الْْبَِيثَ بِالط يِ بِ 

أن يظن ولي اليتيم أنه لا فرق بينه وبين اليتيم لما بينهما من وشائج القربى، فيضم والثالث:  
وإدارة المال حتَّ بعد بلوغه الرشد، صريف شؤونه  ماله إلى ماله بدعوى أنه أقدر منه على ت

حُوبًا كَبِيراً﴾.ف َ  إِن هُ كَانَ  أمَْوَالِكُمْ  إِلَى  أمَْوَالََمُْ  تَأْكُلُوا  تَ عَالَى: ﴿وَلَا  بأَِنْ  أي:    قَالَ  تَأْكُلُوهَا  لَا 
 . تَضُمُّوهَا إِلَى أمَْوَالِكُمْ 

 

 2سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
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أي: مهما التمستم لأنفسكم  ،  ﴿إِن هُ كَانَ حُوبًا كَبِيراً﴾  بقوله:   الل الآيةذيل  تأمل كيف  ثُ  
 من المعاذير فهو ذنبٌ عظيم.

 ( ول يسمه إثماً أو ذنبًا! حُوباً ثُ تأمل العلة التِ من أجلها َاه الل تعالى ) 

عنه،   تعالى  الحوبَ هو ما زجر الل  أن  الوعيد على والعلة هي  يتضمن  الاسم  فذكر هذا 
 ، ويتضمن وعيدًا زائدًا على مخالفة هذا الذي زجر الل تعالى عنه.أكل مال اليتامى
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 إيقاظ عاطفة الرجل واستثارة الرحمة فِ قلبه

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُ قْسِطُوا فِ الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْنََ  الَ اللّ 
  1﴾.وَرُبَاوَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنََ أَلا تَ عُولُواوَثُلاثَ 

 ول ورد التعبير هنا بالْوف؟ !﴾تَ عَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُ قْسِطُوا فِ الْيَ تَامَى  لَ اللّ ِ و قَ تأمل 

توق  ع الظل  م  مج  ردفل  يس الم  راد أن م  ن ت  يقن وق  وو الظل  م من  ه إذا ت  زوج اليتيم  ة، إنّ  ا الم  راد أن 
 التلك البنت التِ كانت يتيمة يوجب الإعراَ عنها والبحث ع ن غيره ا، ح تَّ لا يجم ع عليه 

 قهر الظلم، وأل الحرمان الذي سببه لَا اليتم. 

 ثُ تأمل العلة من التعبير بلفظ القسط دون العدل!

ا، والقس   ط لا  ل ي   ذكر الل تع   الى الع   دل هن   ا لأن الع   دل ق   د يك   ون ظ   اهراً وق   د يك   ون خفي    
.ُ  يكون قسطاً إلا إذا كان بيِ نًا ظاهراً، فإن القسط هو العدل البين 

إعم  ال ال  ذي لا يُت  اج إلى  ،البن  ت إلا بالع  دل الظ  اهرِ  تل  ك تع  الى فِ معامل  ة فل  م ي  رَ الل 
؛ لأن ه سيقس م بينه ا وب ين ض رائرها، فله ا نص يب مق درٌ، وح ظٌ معل ومٌ لا يتحق ق فكر أو تأمل

     .القسط إلا باستيفائه

ولِ اللِّ  فِ وص  ف تل  ك البن  ت ال  تِ بلغ  ت مبل  ت النس  اء باليتيم  ة، م  ع ق  ول  ثُ تأم  ل العل  ة رَس  ُ
»   2!صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ »لَا يُ تْمَ بَ عْدَ احْتِلَام 

والعلة فِ ذلك إيقاظ عاطف ة الرج ل عليه ا، واس تثارة الرحم ة فِ قلب ه؛ ف إن  ظل م اليتيم ة ل يس  
 كظلم غيرها.

  

 

 3النِ سَاءِ: الْآيةَ/ سُورةَُ  - 1
قَطِعُ الْيُ تْمُ،   كِتَاب الْوَصَايََ،  -رواه أبو داود - 2  ، بسند صحيح 2873حديث رقم:  بَابُ مَا جَاءَ مَتََّ يَ ن ْ
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 نصافي والإي  ذلك أقربُ للعدلي 

﴿قَ  تَ عَالَى:   ُ اللّ  أَلا  الَ  أدَْنََ  ذَلِكَ  أيَْماَنُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا  أَوْ  فَ وَاحِدَةً  تَ عْدِلُوا  أَلا  خِفْتُمْ  فإَِنْ 
  1﴾.تَ عُولُوا

 لَا تََُورُوا.قربُ ذَلِكَ أَ  ، ومعناه:تَ عَالَى: ﴿ذَلِكَ أدَْنََ أَلا تَ عُولُوا﴾  لَ اللّ ِ و قَ تأمل 

ل مَ  وإيَك أن تت  وهم أن الل تع  الى فيم  ر فِ كتاب  ه، أو عل  ى لس  ان رس  وله هِ وَس  َ ل ى اللُ عَلَي  ْ ، ص  َ
 الفقرِ! بعدمِ الزواجِ، أو تركِ الإنجابِ خشيةَ 

 وإنّا معنَ الآية: ذلك أقربُ للعدلِ والإنصافِ، وأبعدُ عن الجورِ والإجحافِ.

ا؛ فق  ال:وكي  ف فيم  ر ب  ذلك وق  د تكف  ل بأرزاق الْلائ  ق جَ نْ دَاب   ة  فِ الَأرْ  يع  ً ا م  ِ َِ إِلا ﴿وَم  َ
  2.﴾عَلَى اللِّ  رزِْقُ هَا

الَ نا الل تع   الى وه  و م   ا أراد من   ا أن ن  رزق أنفس   نا فض   لًا ع  ن أن ن   رزق غ   يرنا؛ وكي  ف فيم   ر  ق   َ
هُمْ مِنْ رزِْق  وَمَا أرُيِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالإنْسَ إِلا ليَِ عْبُدُونِ * مَا أرُيِدُ تَ عَالَى  مِن ْ

   3* إِن  اللّ َ هُوَ الر ز اقُ ذُو الْقُو ةِ الْمَتِيُن﴾.

، وح    ذرهم أش    د  ب    ل وذم الل تع    الى أبل    ت ذم   أولئ    ك ال    ذين يقتل    ون أولاده    م خش    ية الفق    ر
لاق   التح ذير يَةَ إِم ْ مْ خَش  ْ انَ خِطْئ ً ا فق ال: ﴿وَلا تَ قْتُ ل ُ وا أوَْلادكَ ُ لَهُمْ ك َ ت ْ مْ إِن  ق   َ ك ُ نُ ن   َرْزقُُ هُمْ وَإِيَ   نَ َْ
  4كَبِيراً﴾.

ركُُمْ ، الش يْطاَنُ هو  مُ الْفَقْرَ،هُ قَُوِ ف ُ وأخب تعالى أن الذي  رَ وَفَيْم ُ فقال: ﴿الش يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَق ْ
ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً  ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.بِالْفَحْشَاءِ وَاللّ    5مِنْهُ وَفَضْلا وَاللّ 

 
 

 3سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 6سورةُ هُود : الآية/  - 2
 58 -56سُورةُ الذ اريََِتِ: الآية/  - 3
سْراَءِ: الآية/  سُورةُ  - 4  31الْإِ
 268البَ قَرَةِ: الآية/  سُورةُ  - 5
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ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. اللّ ُ فَ  أما اللُ تَ بَاركَ وتَ عَالَى،   1﴿يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللّ 

   2.الْوَلُودَ، فإَِني ِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الْأمَُمَ«قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »تَ زَو جُوا الْوَدُودَ وَ 

  

 

 268سُورةُ البَ قَرَةِ: الآية/  - 1
احِ  -أب و داودرواه و  ،عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِ ك   ،12613حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2 زْوِيجِ  ،كِتَ اب النِ ك َ نْ ت  َ يِ ع َ بَابُ الن  ه ْ

نَ  نْ لَْ يلَ  ِدْ م  ِ اءِ م  َ احِ  -، والح  اكم2050ح  ديث رق  م:  ،النِ س  َ ار   ،2685ح  ديث رق  م:  ،كِت  َابُ النِ ك  َ لِ ب ْ نِ يَس  َ نْ مَعْق  ِ  ،ع  َ
 بسند صحيح
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 ا اهَ ضَ ري وَ  سي فْ الن َّ  يبي طي   نُ ائي رَ ق َ 

تَ عَالَى: ﴿قَ   ُ اللّ  فَكُلُوهُ الَ  نَ فْسًا  مِنْهُ  شَيْء   عَنْ  لَكُمْ  طِبَْْ  فإَِنْ  نَِْلَةً  صَدُقاَتَِِن   النِ سَاءَ  وَآتُوا 
   1﴾. هَنِيئًا مَريِئًا

 !كُمْ عَنْ شَيْء  مِنْهُ نَ فْسًا﴾تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ طِبَْْ لَ   اللّ ِ لَ و قَ تأمل 

ليست العلة فِ إباحة شيء  من المهر للرجل إذن الم رأة، إنّ ا عل ة الإباح ة الرض ى وأن تك ون 
 نفسها طيبة ذلك.

 منها:  قرائن له ورضاها ، وطيب النفسكُمْ عَنْ شَيْء  مِنْهُ نَ فْسًا﴾قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ طِبَْْ لَ 

 أن تبدي رغبتها للزوج بالتنازل عن شيء  من المهر.

 والفرح بقبول الزوج منها.

  والمبادرة بالموافقة عند سؤال الزوج شيئًا من المهر.  

فتأذن ل ه الزوج ة إذنًا يستش عر من ه وقد يسأل الرجل امرأته أن تتنازل له عن شيء  من المهرِ 
 شيء  من مهرها، فإذا أخذه فقد أكل سحتًا.عدم رضاها، فلا يُل له أخذ 

  2.هُ«اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَا يَُِلُّ مَالُ امْرئِ  مُسْلِم  إِلا  بِطِيبِ نَ فْس  مِنْ  رَسُولُ قالَ 

ا، ح تَّ هَ نفس ِ  ذلك مشروطٌ برضاها وطيبِ  ، وأن  ﴾فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًاتَ عَالَى: ﴿ هُ لَ و قَ ثُ تأملْ 
ا الص  حابةِ  بع  ضُ  هُ د  ع  َ  ي   ؛علاج  ً الَ عَل  ِ هُ  ق  َ ُ عَن  ْ يَ اللّ  ئًا، فَ لْيس  أل رَض  ِ ي ْ دكُُمْ ش  َ تَكَى أَح  َ : إِذَا اش  ْ

اءَ  ذْ م َ لًا ثُُ  ليَِأْخ ُ تَ عْ به َِا عَس َ وَ ذَلِ كَ، فَ لْيَ ب ْ مَ أوَْ نَ َْ عُ هَنِيئً ا مَريِئً ا امْرأَتََهُ ثَلَاثَ ةَ دَراَه ِ مَاءِ فَ يَجْتَم ِ الس  
 شِفَاءً مُبَاركًَا.
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، على التَّخلي عن الأمانة  لا يحملنَّكَ الضَّجرُ من اليتيمي

﴿قَ  تَ عَالَى:   ُ اللّ  فِيهَا  الَ  وَارْزقُُوهُمْ  قِيَامًا  لَكُمْ   ُ اللّ  جَعَلَ  ال تِِ  أمَْوَالَكُمُ  السُّفَهَاءَ  تُ ؤْتوُا  وَلَا 
   1﴾. ولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاًهُمْ وَقُ وَاكْسُو 

الَى: ﴿وَلَا تُ ؤْ  اللّ ِ  تأم  لْ ق  ولَ  وَالَكُمُ﴾تَ ع  َ فَهَاءَ أمَ  ْ  عِ م  َ وكي  ف نس  ب الم  ال للمخ  اطبيَن ، ت ُ وا الس  ُّ
 !: الْيَ تَامَىهنا بالسُّفَهَاءِ  المرادُ اءِ: مَ لَ العُ  ولِ قَ 

والمحافظ ة  هعنده، أمره الل تع الى بالح رع عل ى مال لما كان الولي مؤتَنًا على مالِ اليتيم الذي 
 لا  ويُ  افظ علي  ه، وم  ن حرص  ه عل  ى ذل  ك الم  ال الم  ؤتَن علي  ه أَ  ه  و علي  ه، كم  ا يُ  رع عل  ى مال  ه

 إلى الضياوِ. سيؤولُ  هُ لأن   ؛هِ فِ عْ ضَ  الَ حَ  لِ قْ العَ  يفَ عِ  ضَ ، ولَا هِ رِ غَ صِ  الَ حَ  غيرَ منه الص   نَ ك ِ يمَُ 

الَى  بَ س  َ ونَ  ُ تَ ع  َ ا لَ  م فِ تأكي  دًا عل  ى تل  ك الأمان  ة ا ل وص  ياءِ  الم  الَ  اللّ  ل  تِ تَملوه  ا، وترغيب  ً
 ، حفظَ المرء لماله. الحفظ له

إليه ا، فكم ا لا تق وم حي اتكم بغ يِر الم الِ، ف لا  اسِ الن     ى حاج ةِ دَ الأموالِ ومَ   م بقيمةِ هُ رَ ك  ثُ ذَ 
 أموالَم. اليتامى بغيرِ  لَؤلاءِ  وامَ قَ 

، وإعم   الِ فك   ر  وروي   ة ، وه   ي أن بع   ض  وفِ الك   لام غاي   ة جليل   ة لا ت   درك إلا بط   ولِ تأم   ل 
الأوصياء قد يصيبه الضجرُ م ن تص رفاتِ م ن تَ ت ي دهِ م ن اليت امى فيحمل ه الض جرُ إلى دف ع 

احَتَهُ، الم  ال ل  ذلك ا ه  ذا الم  ال  فج  اء الأم  ر لبي  انِ أن  ليت  يم لي  تخل  م  ن عهدت  ه، وي ُ بِ ئ من  ه س  َ
، من ضمانك وفِ عهدتك، ليس لليتيم فيه تص رفٌ ح ال س فهه، ف إذا دفعت ه الذي تَت يدك

 إليه والحال هكذا فأنت مضيع له ومفرط فيه.

هِ  خطُ م  ن س  وءِ فعل  ِ جرُ م  ن اليت  يمِ، والس    كَ الض    الأمان  ة ال  تِ ، عل  ى الت خل  ي ع  ن ف  لا يُملن   
  إلى أن يبلتَ رُشْدَهُ. همالتَملتها وهي حفظ 
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 رأيت كالإسلام فِ كمال تشريعه؟ هل 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ     1﴾. ولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاًوَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُ الَ اللّ 

ُ تَ عَالَى:تأملْ ل   (؟هَامنوَارْزقُُوهُمْ ، ول يقل: )﴾رْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴿وَا قاَلَ اللّ 

 فقد ضمن الفعل: )رزق( معنَ: )اتَر(، فيكون تقدير الكلام: واتَروا لَم فيها.

ُ تَ عَالَى  ؛ ليتاجروا لَم فيها ويتربحوا منها، فتك ون نفق تهم وكس وتَم ﴾﴿وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا:  قاَلَ اللّ 
 من صلب المال فلا فيكلها الإنفاق. من الأرباح لا

 لما أوجب الل تعالى على ولي اليتم حفظَ مالهِ، ونسبه الل تعالى للولي ليبالت فِ حفظه. 

ولما كان مجرد حفظ المال بلا تنمية يؤدي إلى أن تأكله الصدقة، ويذهب مع الوقت بسبب 
ف  إذا أنف  ق عل  ى اليت  يم أنف  ق م  ن رب  ح النفق  ة عل  ى اليت  يم، أوج  ب الل عل  ى ال  ولي تثم  يره وتنميت  ه 

ا ذل     ك الم     ال، وإذا كس     اه لا يك     ون ذل     ك م     ن أص     ل الم     ال، ق     ال تع     الى:  وهُمْ فِيه     َ ﴿وَارْزقُ     ُ
ا(اق   ل وهُمْ﴾، و وَاكْسُو  ، لنف د الم ال وف ني قب ل أن يش ب الص غير ع ن الط وق، ل: )وَارْزقُُ وهُمْ منه َ

 .وقبل أن يبلت مبلت الرجال، فينشأ فقيراً معدمًا، وقد تركه أبوه غني ا لا يُتاج لأحد

يَ اللّ ُ روى الش  افعي فِ مس  نده  رَ ب  ْنَ الَْْط   ابِ رَض  ِ ار ، أَن  عُم  َ روِ ب  ْنِ دِين  َ نْ عَم  ْ هُ ق  َالَ: ع  َ  عَن  ْ
 2.»ابْ تَ غُوا فِ أمَْوَالِ الْيَ تَامَى، لَا تَسْتَ هْلِكْهَا الز كَاةُ«

 هذه عناية الإسلام باليتيم، وتلك رحمة الل بالضعفاء.

 فهل رأيت كالإسلام فِ كمال تشريعه؟

 ؟كرحمة الل بعباده  رحمة وهل رأيت
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 يواجهون الحياة بما تحويه من مخاطر

ُ تَ عَالَى: ﴿الَ  قَ  هُمْ رُشْدًا فاَدْ اللّ  فَ عُوا إلَِ يْهِمْ وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتَّ  إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ
  1﴾.أمَْوَالََمُْ 

الَى: ﴿ اللّ ِ تأم ل ق  ولَ  ، وكي  ف فيم  ر الل تع الى أولي  اء اليت  امى باختب  ارهم، وَابْ تَ لُ وا الْيَ ت َ امَى﴾تَ ع  َ
والوق   وف عل    ى إمكاني   اتَم المعرفي   ة؛ لأنّ    م لقي   اس ق   دراتَم العقلي   ة، وتقي    يم خ   باتَم الحياتي   ة، 

 سيواجهون الحياة بعدها بما تَويه من مخاطر، وما تشتمل عليه من عقبات!

ا ق دراً يس يراً م ن مال ه  الولي  فيدفع ف إن أحس ن  ،وينظ ر كي ف يفع ل ب ه ،لَ ذا ال ذي ك ان يتيم ً
وتنميته وتكثيره وه و ق درٌ يس يٌر، فه و عل ى تنمي ة الكث ير أق در، وبحس ن ت دبيره حفظه وتدبيره،  

 أعلم.

وإن خ  بط في  ه خ  بط عش  واء، أو س  لك ب  ه س  بل الغواي  ة، فه  و لم  ا س  واه أض  يع، وع  ن س  بيل 
 الرشد أبعد، وما زال فِ سفاهته يتخبط.

قاس ى اتتم ع ولولولا ما أمر الل تعالى به من الابتلاء لضاو أولئ ك اليت امي بض ياو أم والَم، 
 أُخرى. مهِ لفاقتِ تًرةً، و م  هِ لفجورِ نِ، ير  مَ منهم الأَ 
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 متى تستفيق البشرية من غفلتها وترجع إلى ربها؟

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  مُُ الش   فَ لَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ  الَ اللّ  تْ قُ لُ وبُهمُْ وَزَي  نَ لَ َ ا بَأْسُنَا تَضَر عُوا وَلَكِنْ قَس َ يْطاَنُ م َ
  1﴾.كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

 مازال الكب فِ بني آدم، ومازالت فيهم تلك الرعونة!

، وم   ازالوا يقول   ون: )ح   تَّ ننتص   ر عل   ى وا ص   رعى فِ ك   ل واد  طُ قَ وا فِ ك   ل مي   دان، وس   َ م   ُ زِ هُ 
.....(، )وح     تَّ نّ     زم يج     ب أن .....(، )وح     تَّ نقض     ي عل     ى ك     ورونالا ب     د م     ن  الف     يروس

.).....  المرَ

ولا َعناهم يقولون: (،  ......البلاء هذامن وما َعناهم يقولون: )حتَّ يرحمنا ربنا ويعافينا  
 ذا الفيروس......(.لَ )حتَّ يهدينا الل لعلاج  

 متَّ تستفيق البشرية من غفلتها وترجع إلى ربها؟

  يعلم الناس أن المقادير بيد الل؟ وأنه وحده القادر على كشف الضر، ورفع البلاء؟متَّ

 متَّ يترك الناس صلفهم، ويعلنوا عجزهم، ويظهروا لله افتقارهم؟

 وأنّم متَّ وكلهم الل تعالى إلى أنفسهم هلكوا؟ أن البلاء موكلٌ بالمنطق؟ متَّ يعلم الناس

  موتًً. الأطباءِ  من كورونا(. فكان أولَ  لناسَ ا يقول: )سيحمي الأطباءُ  هذا طبيبٌ 

يق  ول: )نَ  ن فِ م  أمن م  ن الف  يروس(، فينتش  ر الم  رَ فِ بل  ده انتش  ار الن  ار فِ  وه  ذا رئ  يسٌ 
 الَشيم.

(. وهذا   يقول: )عندنا منظومة طبية لمواجهة المرَ

 فما هي إلا أيَمٌ قلائلٌ وتنهار تلك المنظومة.

ص  فاتنا الض  عف، وم  ن ش  أن الض  عيف الع  اجز أن  ه إذا أص  ابه نَ  ن م  ن َاتن  ا العج  زُ، وم  ن 
 الضرُ أن يلجأ إلى القوي القادر، فيطرح نفسه بين يديه، ويعلن افتقاره إليه.
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 مَدَى عنايةي اللََّّي تَ عَالَى بالْيَ تَامَى 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  هُمْ رُشْدًا وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتَّ  إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آالَ اللّ  فاَدْفَ عُوا إلَِ يْهِمْ نَسْتُمْ مِن ْ
  1﴾.أمَْوَالََمُْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَوُا

وَالََمُْ   اللّ ِ تأمل قولَ   بَوُا تَ عَالَى: ﴿فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَ ْ راَفاً وَبِ دَاراً أَنْ يَك ْ ا إِس ْ ، لت دركَ ﴾وَلا تَأْكُلُوه َ
 !لْيَ تَامَىبا تَ عَالَى  اللّ ِ مَدَى عنايةِ 

تق  دم أن الل تع  الى أوج  ب عل  ى الأوص  ياء العناي  ة بم  ال اليت  امى بوج  وب حفظ  ه ل  ه وتنميت  ه، 
 قبل دفع المال إليهم. الْيَ تَامَىواختبار 

 وهنا جَلة أخرى من الاحترازات للمحافظة على أموال اليتامى، منها: 

فرت  ب الج  زاء وه  و دف  ع الأم  وال عل  ى فع  ل  رش  دهم،المب ادرة إلى دف  ع الأم  وال إل  يهم إذا تَق  ق 
الَ  وَالََمُْ : ﴿فَ ادْفَ عُوا إلَِ يْ الشرط وهو إيناس الرش د بالف اء ال تِ تفي د التعقي ب فق َ ح تَّ لا  ﴾،هِمْ أمَ ْ

 أولياء اليتامى فِ دفع الأموال إليهم.يتوانَ 

النه   ي ع   ن أكله   ا، ثُ ذك   ر الل تع   الى حال   ة يته   اون فيه   ا كث   ير م   ن الأولي   اء وه   ي  :ومنه   ا
الولي ولا يدقق فِ الإنفاق من مال اليتيم كم ا ي دقق فِ الإسراف فِ الإنفاق عليهم، فلا يبالي 

اليت يم؛ لأن  ه يفع ل ذل ك لح ظ نفس ه تًرةً،  الإنفاق من ماله، فعد  الل تعالى ذلك منه أكلًا لمال
ليقال عنه جوادٌ كريٌم، وتًرةً لما يعود عليه بالنفع، حين يشترى ما هو فوق حاجة اليت يم، وتًرةً 

  .مِنْ غَيْرِ حَاجَة  ضَرُوريِ ة   فينفقُ  تَاونًا بالمال

 ومنها: المبادرةُ بالإنفاقِ بلوغَ اليتيمِ سِن  الرُّشدِ فيُحرَم الوليُّ من الانتفاوِ بالأموالِ. 

راَفَ وذك  ر الل تع  الى الإِ  لَ بُ ل  ُوغِ   ب ِ هِ مُب  َادَرَةَ الْ وَ   فِ الإنف  اقِ،س  ْ لأن   ه غال  بُ م  ا يق  عُ  الْيَ ت  َامَى قَ ب  ْ
 عند الأوصياءِ من المخالفاتِ.
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ُ تَ عَالَى شَ  يعالُ   كيفَ   أرأيتَ   ؟فسي النَّ  هَ رَ اللََّّ

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  تُمْ الَ اللّ  رُوفِ فَ إِذَا دَفَ ع ْ لْ بِالْمَع ْ يراً فَ لْيَأْك ُ انَ فَق ِ نْ ك َ وَمَنْ كَانَ غَنِي ا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَم َ
  1﴾.هِمْ وكََفَى بِاللِّ  حَسِيبًاإلِيَْهِمْ أمَْوَالََمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْ 

نْ   لَ اللّ ِ وْ ق     َ تأم    لْ  الَى: ﴿وَم    َ تَ عْفِفْ تَ ع    َ ا فَ لْيَس    ْ انَ غَنِي      الَى  رَ ك    َ ذَ  لَِ ، وَ ﴾ك    َ ُ تَ ع    َ ظَ ف    ْ ه    ذا الل   اللّ 
 ؟﴿فَ لْيَسْتَ عْفِفْ﴾

ُ تَ عَالَى   .الفقرِ  ، وحالةَ نََ الغِ  لةَ الَما: ح حالتين لا ثالثَ   للولي ِ ذكََرَ اللّ 

يراً ف َ : رِ الفق   ْ  وق   ال فِ حال   ةِ  انَ فَق   ِ نْ ك   َ رُوفِ ﴿وَم   َ لْ بِالْمَع   ْ أن  ، وك   ان مقتض   ى الك   لام﴾لْيَأْك   ُ
م ر الأإلى ع ن النه ي ع ن الأك ل  لَ دَ : )ومن كان غني ا ف لا فيك ل(، وإنّ ا ع َ يقول فِ حالةِ الغِنََ 

من مال اليتيم حال الغنَ من دناءة النفس ال تِ لا تلي ق بم ن   الأكلَ   إلى أن    ستعفاف إشارةً لابا
ةُ ه   ذا حال   ه، وَ  هَوَاتِ : الْعِف     نَ الش     ي م   ِ بَغ   ِ ا لَا يَ ن ْ رْكُ م   َ يَ ت    َ ، فف   ي الآي   ة أم   ر بالترف   ع ع   ن ه   ذا ه   ِ

تَ عْفِفْ﴾الفع ل، وقول  ه:  ، بتنزي ه ال  نفس عم  ا تَص يل الكم  الفِ ، يث  ير فِ ال نفس الرغب  ة ﴿فَ لْيَس ْ
م ن مك ارم الأخ لاق ف إن  والبعد عن الاتصاف بالأخلاق الدنيئة، ومنها ع دم العف ة،   يشينها،

 التِ يُرع التاس عليها، أن يقال: )فلان نفسه عفيفة(.

تَ عَالَى: ﴿وَمَنْ  وَإنّا    ُ (؛  فْ عِ وَمَنْ كَانَ غَنِي ا فَ لْيَ )، وما قال:  ﴾ كَانَ غَنِي ا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ قاَلَ اللّ 
مِنْ عَف  لأن    أبَْ لَتُ  اليتيمِ،كَأنَ هُ  ف  ،اسْتَ عَف   فَُعِ عن الأكلِ من مال  التر  المبالغة فِ    يدعوه إلى 

      .الْعِف ةِ  زيََِدَةِ ب

لا  الم  الِ  ب ِ علي  ه م  ن ح  ُ  تْ ل  َ بِ عم  ا جُ  سَ فْ ال  ن    ت  ردوُ  إلى ق  وة   ويُت  اجُ  ةٌ د  ولم  ا ك  ان الأم  ر في  ه ش  ِ 
ُ تَ عَالَى  ، أمََرَ اليدِ   سيما ذلك الذي فِ متناولِ  مَر ةِ، وَهُوَ تَكَلُّفُ الْعِف ةِ الْمَر ةَ بَ عْدَ الْ  ،بِالت  عَفُّفِ اللّ 

 .الْعِف ةِ فِ الن  فْسِ بِالت كْراَرِ  مَلَكَةُ حَتَّ  تَسْتَحْكِمَ يُتاجُ إلى مجاهدة ، لأن  الأمر بالعفةِ 

ُ تَ عَالَى شَرَهَ الن فسِ؟أرأيتَ كيفَ   ؟ا للمالِ وتََِ هْ شَ  احَ جَِ  حُ بَ يكْ  وكيفَ  يعالجُ اللّ 
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  يزهد الناس فِ عمل الخير حتى لا 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾.هِمْ وكََفَى بِاللِّ  حَسِيبًافإَِذَا دَفَ عْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالََمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْ الَ اللّ 

هِدُوا عَلَ يْ تَ ع َالَى: ﴿ اللّ ِ لَ و ق َ تأملْ   وَالََمُْ فأََش ْ تُمْ إلَِ يْهِمْ أمَ ْ ، وانظ ر كي ف ص ان الل هِمْ﴾فَ إِذَا دَفَ ع ْ
 تبارك وتعالى أعمال الب ومنها الولاية على الأيتام من أن يزهد الناس فيها أو يعرضوا عنها!

فيع  رَ الوص  ي  الوص  ي   ق  د ي  دفع الوص  ي إلى اليت  يم مال  ه ثُ يجح  د اليت  يم ذل  ك الم  ال ويظل  م
ع   ن عم   ل الْ   ير، وين   دم عل   ى ولاي   ة ه   ذا اليت   يم، ويزه   د الن   اس فِ عم   ل الْ   ير والإحس   ان إلى 
الن    اس؛ ل    ذلك أم    ر الل تع    الى بالإش    هاد عن    د دف    ع الم    ال لليت    يم درأ لتل    ك المفس    دة، وص    يانة 

 لأعمال الب من الضياو.

 هُ فِ الإش هادِ لأن    طَ حق  هذا الولي إذا ف ر  وشدد الشرو فِ الإشهادِ على دفع الأموال فأهدر 
هِ فِ أم  ر الل تع  الى؛  تف  ريطٌ  ل ى اللُ عَلَي  ْ نِ الن   بِِ  ص  َ هُ، ع  َ ُ عَن  ْ يَ اللّ  عَريِِ  رَض  ِ ى الْأَش  ْ نْ أَبي مُوس  َ ع  َ

الَ:  ل مَ ق   َ لٌ كَان   َتْ تََْ »وَس  َ تَجَابُ لَ   َُمْ: رَج  ُ لَا يُس   ْ مْ ثَلَاث  َةٌ ي   َدْعُونَ اللّ َ ف  َ قِ فَ ل   َ يِ ئَةَ الْْلُ   ُ رأَةٌَ س  َ هُ ام   ْ ت  َ
فِيهًا مَالَ هُ وَقَ دْ قَ الَ اللّ ُ  لٌ آتَ ى س َ هِ، وَرَج ُ هِدْ عَلَي ْ  يطُلَِ قْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُل  مَالٌ فَ لَ مْ يُش ْ

  2.«[5﴿وَلَا تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمْ﴾]النساء:  :عَز  وَجَل  

وامتثال أمر الل تعالى بالإشهادِ من أعظم أسباب سدِ  الذرائع؛ فإن  النفس أم ارة بالس وء إلا 
ما رحم ربي، فق د يتج رأ اليت يم عل ى الادع اء عل ى ال ولي بع د أخ ذه للم ال إذا عل م أن ال ولى لا 

لجم اح  اتل ك الذريع ة، كبح ً   تع الىاللُ  د  س َ مستند ل ه، لا س يما إذا ك ان فِ نفس ه من ه ش يء، فَ 
 ودرءًا للفساد.تلك النفس الأمارة بالسوء، ولجمًا للشر، 
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 يعلمون فالمصيبة أعظم  وا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كان واإن كان

الَى: ﴿ق   َ  ُ تَ ع   َ رَكَ الَ اللّ  ا ت     َ يبٌ َ   ِ  اءِ نَص    ِ ونَ وَللِنِ س   َ دَانِ وَالْأقَْ رَب    ُ رَكَ الْوَال   ِ ا ت    َ يبٌ َ    ِ  الِ نَص   ِ للِر جِ    َ
  1﴾.أوَْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًاالْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ َِ ا قَل  مِنْهُ 

يبٌ وَالِ دَانِ وَالْأَ تَ عَالَى: ﴿للِر جَِالِ نَصِيبٌ َِ ا تَ رَكَ الْ   لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   اءِ نَص ِ ، ﴾.....قْ رَبُ ونَ وَللِنِ س َ
وق  ارن ب  ين ه  ذا التش  ريع العظ  يم، وب  ين م  ا ك  ان علي  ه الع  رب فِ ج  اهليتهم، حي  ث كان  ت الم  رأة 

، يرى أهل الجاهلية حياتَا عاراً، ودفنها حيةً مكرمةً، ووجوده ا لل ذل والْدم ة، لا ثُ ورَ متاعًا يُ 
 تؤتَن، ولكن تَان وتَتهن.رأي لَا ولا عقل عندها، فلا تستشار، ولا 

فِ ذل  ك الج  و الملب  د بغي  وم الجاهلي  ة، والم  دلَم بظلم  ات الباط  ل، ب  زغ ن  ور الإس  لام، وانتش  ر 
قش   عت تل   ك الغي   وم، فأص   بحت الم   رأة معلم   ة نات، واعل   ى الك   ون، فب   دد تل   ك الظلم    ض   يا ه

وتك    رم ولا تَ    ان، وتوض    ع عل    ى ال    ر وس وب    ين الرج    الِ، ومربي    ة الأجي    ال، ت    ؤتَن وتستش    ار، 
الأجفان، وجعلها الل تعالى سببًا فِ دخولِ الجنةِ بنتًا وأختًا وأم ا، وجعلها مناط الْيري ة زوج ةً، 

 التحذير. وحذ ر من ظلمها والتعدي على حقها غاية

ا؛  ا، والنفق ةَ عليه ا وتزويَجه َ ا وتعليمَه َ ا تأدِيبَ ه َ ل ى وجعل من مظاهِرِ تكريمِِه َ ولُ اِلل ص َ قَ الَ رَس ُ
لُغَا، جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ« وَضَم  أَصَابِ     2.عَهُ اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مَنْ عَالَ جَاريَِ تَيْنِ حَتَّ  تَ ب ْ

ل مَ   الن بُِّ وجعل   ، ب ل وم ن ب ر الوال دة م ن أعظ م الق ربات، وأج ل الطاع ات  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَس َ
ل ى اللُ فأعظ  م أس  باب دخ  ول الجن  ة؛  ولِ اللِّ  ص  َ اءَ إِلَى رَس  ُ َةَ ج  َ َةَ، أَن  جَاهم  ِ نْ مُعَاوِي َ ةَ ب ْ نِ جَاهم  ِ ع  َ

ولَ اللّ ِ  الَ: يََ رَس  ُ ل مَ فَ ق  َ هِ وَس  َ ؟« عَلَي  ْ نْ أمُ   لْ ل َ كَ م  ِ الَ: »ه  َ يركَُ. فَ ق  َ ت ُ كَ أَسْتَش  ِ ، أرََدْتُ الْغ  َزْوَ وَجِئ ْ
  3.قاَلَ: نَ عَمْ. فَ قَالَ: »الْزَمْهَا فإَِن  الْجنَ ةَ عِنْدَ رجِْلِهَا«
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ل ى اللُ  الن   بُِّ ق  َالَ وجع  ل م  ن دلائ  ل الفض  ل، وأم  ارات الْ  ير فِ الرج  ل إحس  انه لزوجت  ه؛  ص  َ
   1.: »خَيْركُُمْ خَيْركُُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْركُُمْ لِأَهْلِي«عَلَيْهِ وَسَل مَ 

الَ اللّ ُ وجع   ل الل تع   الى الرج   ل والم   رأة فِ المنافس   ة عل   ى الطاع   ات كفرس   ي ره   ان؛  الَى: ق   َ  تَ ع   َ
ؤْمِنٌ فأَُولئَِ كَ يَ دْخُلُونَ الْجنَ  ةَ وَلا يظُْلَم ُ  وَ م ُ ر  أوَْ أنُْ ثَ ى وَه ُ ونَ ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الص الِحاَتِ مِنْ ذكَ َ

2﴾.نقَِيراً
   

ا م ن حي ث ك انوا يرونّ ا رج زً وبر أَ الإسلامُ المرأةَ م ن أباطي ل المش ركين وتره ات أه ل الكت اب، 
كم ا ، أو ه ي بش ر لكن ه خل ق لل ذل والَ وان،  إنس انِ أو هي شيطان فِ ص ورة   ،عمل الشيطان

 تَخض بذلك مؤتَر عقد فِ فرنسا ليناقش حقيقة المرأة.

قل   وبهم م  ن كت   ابهم المق  دس ال   ذي يص  ور الم   رأة  ش  ربتهوم  ا انق  دحت أذه   انّم ب  ذلك إلا بم   ا أُ 
 بأقبح صورة، ويُملها مسؤولية خروج آدم من الجنة.

فجاء القرآن بباءتَا من ذلك البهتان، وجعلها وآدم عليهما السلام فِ هذا الأمر على حد 
ُ تَ عَالَى: ﴿سواء؛  هَا فأََ قاَلَ اللّ  مَُا الش يْطاَنُ عَن ْ 3﴾.ا كَانَا فِيهِ خْرَجَهُمَا َِ  فأََزَلَ 

  

تأم  ل تل  ك الكرام  ة ال  تِ أك  رم الإس  لام به  ا الم  رأة، وتأم  ل أولئ  ك ال  ذين يمل  ؤن ال  دنيا ص  ياحًا 
 حتَّ بحت حنجرهم بالمناداة بتحرير المرأة من ظلم الإسلام.وضجيجًا 

ال   تِ تش   كل الم   رأة الروس   ية ة، أيري   دون لَ   ا مث   الَ مث   ال يريدون   ه للم   رأة المس   لم يُّ ولا أدري أَ 
 لروسيا البيضاء أعلى مصدر للدخل عن طريق الرقيق الأبيض؟

الم  رأة الأوربي  ة والأمريكي  ة ال  تِ تعم  ل فِ ك  ل مهن  ة مهم  ا كان  ت وض  يعة أم يري  دون لَ  ا مث  الَ 
 لتأكل قوت يومها، فإذا توقفت عن العمل باتت مشردة وماتت جوعًا؟

 لتحرير المرأة ينتسبون للإسلام! والعجيب أن هؤلاء الذين ينعقون ليل نّار بالدعوة
 

بَابُ    ،كِتَابُ الن  فَقَاتِ  -ورواه البيهقي فِ السنن الكبى ، عَنِ ابْنِ عَب اس   ،1977حديث رقم:   -رواه ابن ماجه - 1
هَا ،15699، حديث رقم: الن  فَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ فَضْلِ   بسند صحيح ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللُ عَن ْ
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 ينفذون مخططات أعداء الإسلام؟ أم هم لا يعلمون؟ مأتراهم يعلمون أنّ

 يعلمون فالمصيبة أعظم. والا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كان وافإن كان
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ةَ تَطلَُعيهي مينْ قُ لُوبهييم،  بَ الَحسَدَ ذْهي يُ أَراَدَ أنْ   دَّ رَ حي  أيَديي الوَرثَةَي ليمَا فِي   مويَكْسي

ُ تَ ع َالَى: ﴿ق َ  هُ وَقُول ُ وا الَ اللّ  اكِيُن ف َ ارْزقُُوهُمْ مِن ْ رْبَى وَالْيَ ت َ امَى وَالْمَس َ مَةَ أوُل ُ و الْق ُ رَ الْقِس ْ وَإِذَا حَض  َ
   1﴾.لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً

الَى: ﴿ لَ اللّ ِ و ق  َ  تأم  ل مَةَ أوُل ُ و تَ ع  َ رَ الْقِس  ْ هُ وَإِذَا حَض  َ اكِيُن ف َ ارْزقُُوهُمْ مِن  ْ رْبَى وَالْيَ ت  َامَى وَالْمَس  َ الْق  ُ
وْلًا مَعْرُوف ً ا لأق  ارب ال  ذين لَ  م م  ن وش  ائج وكي  ف يراع  ي الش  رو نف  وس أولئ  كَ ا ﴾.وَقُول ُ وا لَ  َُمْ ق   َ

م  ا ي  ربطهم بالمت  و  ولك  ن لا ين  الوا به  ا ش  يئًا م  ن ميراث  ه، وأولئ  ك اليت  امى ال  ذين يع  انون  الق  ربى
الآباء وتتش    وف نفوس    هم لم    ا قف    ف ول    و ش    يئًا يس    يراً م    ن ذل    ك الفق    د، وأولئ    ك  م    رارة فق    د
 حركتهم وودوا لو ج اءهم ش يءٌ م ن الم ال عف وا كم ا ج اء أولئ ك ن الفقرُ الذين سك    الْمَسَاكِين

  الورثة.

ا ءِ جََِ ؤلَا ه  َ وَ  اكِينُ يع  ً رْبَى وَالْيَ ت  َامَى وَالْمَس  َ هُم لِ  أوُل ُ و الْق  ُ  مْ وه  ُ  الم  يراثِ  نَ م  ِ  مُ س  َ قْ ا ي ُ م  َ تتطل  عُ نُ فُوس  ُ
  نَ مَ  يء  شَ  لِ ذْ بَ  بِ الَى عَ ت َ  اللُ  رَ مَ فأَ م، وبهُُ لُ به ق ُ  م، وتتعلقُ هُ وسُ فُ ن ُ  هِ يِ هِ تَ شْ م، وتَ هِ نِ يُ عْ بأَ   هُ ونَ رَ ي َ 

َ
م، لَ َُ  الِ الم 

، ةِ ث َ رَ ي الوَ ي دِ أَ  ا فِ م َ ا لِ ه َ عِ لُ طَ ةَ تَ د  ح ِ  رَ س ِ كْ م، ويَ هِ وسِ فُ ن ُ   أَ مَ ظَ   ئَ فِ طْ م، ويُ وبهِِ لُ ق ُ   نْ مِ   دُ سَ الحَ   بَ هَ ذْ يَ لِ 
ا عَ ناَ  ءِ ؤلَا ه َ  نْ م ِ   واح د    ك لُ   ادَ لع َ   كَ ل ِ ذَ   نْ م ِ وا  ك ُ رِ ولو تُ  ، ال  ي م َ ذِ  لِ ك ُ دًا لِ اس ِ ، حَ ثِ ارِ وَ  لِ ى ك ُ ل َ قم ً

 .ال  مَ  نْ مِ  هِ يدِ  ، وأولى بما فِِ ثَ رِ حق  من هذا الوارث بما وَ أَ  هُ سَ ى نفْ رَ ي َ 

وْلًا مَعْرُوفً ا﴾وتأمل قوله:   مُْ ق  َ أْنِ الورث ةِ  ،﴿وَقُولُوا لَ َ نْ ش َ ذِهِ الْحاَلَ ةِ ف إن  م ِ نْ  أنْ فِ ه َ وا م ِ يَ تَبَ م ُ
هُمْ  رْبَى، وَغ َيْرهِِمْ مَجْلِس  َ ورِ ذَوِي الْق  ُ عن د تقس  يم الم يراثِ ف  أمروا  حس انِ الق  ولِ كم ا أحس  نوا حُض ُ

ل عل ى ال نفس، وق د ي  المقسومِ، وفيه دليلٌ على تأثير القول الجمالفعلَ  عطائهم شيئًا من المالِ 
 قال أبو الطيب:

ديها ولا م             الُ   لا خي             لَ عن             دكَ تَ             ُ
 

عد الح       الُ  *****  عد النط       قُ إن لُ تُس       ْ  فَ لْيُس       ْ
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ي الُ الرَّوَ بَ الي  هي بحملي  عَ، وتنوءُ اجي المضَ  ض  قُ همٌّ ي َ   اسي

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  وا اللّ َ الَ اللّ  افُوا عَلَ يْهِمْ فَ لْيَ ت  ق ُ عَافاً خ َ مْ ذُر يِ  ةً ض ِ نْ خَلْفِه ِ وا م ِ  وَلْيَخْشَ ال ذِينَ لَ وْ تَ ركَ ُ
  1﴾.وَلْيَ قُولُوا قَ وْلًا سَدِيدًا

لْ  دِيدًا﴾. لَ اللّ ِ و ق  َ تَأمَ    وْلًا س  َ وا اللّ َ وَلْيَ قُول ُ وا ق   َ الَى: ﴿فَ لْيَ ت  ق  ُ الَى كي  ف جع  لَ   تَ ع  َ ُ تَ ع  َ التق  وى  اللّ 
  بعد موتِ عائلهم!ر يِ ةِ ذُّ سببًا فِ حفظِ ال ديدَ الس   الصائبَ   والقولَ 

 .ضِعَافاًتِهِ من بعده، لا سيما إذا كانوا صغاراً ذُر يِ  أخشى ما قشاه الإنسانُ بعد موته ضياوُ  

 الِ.جَ ناديدِ الر ِ ورُ صَ دُ ، وتضيقُ به صُ هم  يَ قُضُّ المضَاجِعَ، وتنوءُ بحملِهِ الجبَِالُ الر وَاسِيوهو 

وَة أرَاَدَ أَن يسْتَخْلف فَ قَالَ لرجاء  بن عبد الْملك الْوَفاَةُ  سُلَيْمَانَ  لَم ا حَضرتْ  اعْرَِ  بن حَي ْ
 : فنَظر إلِيَْهِم وَقاَلَ يََ رَجَاءُ  عَلي  وَلَدي فعرضهم عَلَيْهِ فإَِذا هم صغَارٌ 

 ص                                  غَارٌ  إِن ب                                  ني ص                                  بيةٌ 
 

هُ كب                ارٌ   نْ م                َ  أفَْل                حَ  *****  انَ ل                َ  ك                َ
 

لمعتص م، وق د بس ط ل ه الن ط ع اب ين ي دي  ا بالحدي دمص ف دً  الط وسي جَيل   بنُ   تَيمُ   ولما أُحْضِرَ 
 قال له تكلم فقال: وانتضي الس يف وأمر بضرب عنقه

ني وت وإن              ا جزع            ي م            ن أَن أمَ            ُ  م            َ
 

ت *****  يْء موق            وْت ش          َ  لأعْل          م أن  الْم          َ
 

ركتهم  ولك            ن  خَلْف            ي ص            بية ق            د ت            َ
 

ت *****   وأكب             ادهم م             ن حس             رة تتفت              
 

يْهِم ين أنع             ى إِل             َ م ح             ِ وه وص        و تواوَق        د  ش        وا ح        ر   *****   ك             أني  أرَاَه             ُ  الْوُج        ُ
 

الِمين بغبط        ة ت عاش        وا س        َ إِن عِش        ْ هُم وَإِن م        ت  مو ت        وا *****   ف        َ ن ْ  أذود الْأَذَى ع        َ
 

 2قاَلَ: فقد غفرت لَك الَفوة، وتركتك للصبية.وَ المعتصم،  فعفا عنه
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ا تَ عَالَى  أمر   ُ بللّ  بعده  تعالى ذريته من  أن يُفظ الل  أرادَ  اتقى الل    تقوىمن  فإن  من  الل، 
ُ تَ عَالَى: ﴿وَمَنْ يَ ت قِ اللّ َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اه؛  كف ( وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَُْتَسِبُ وَمَنْ  2)  قاَلَ اللّ 

   1﴾.يَ تَ وكَ لْ عَلَى اللِّ  فَ هُوَ حَسْبُهُ 

 ، وأن يكف  عن ظلمهم.الن اسِ  حقوقِ اللّ َ فِ  ييَ ت قِ  ذلك أنْ ومن 

، فإن  الجزاءَ مِنْ جِنْسِ  أنَْ يُ فْعَلَ بِأوَْلَادِهِ   كَمَا يُُِبُّ ،  مِنَ الْقَوْلِ   وَالص وَابَ   الْعَدْلَ وأمر بتحري  
 العملِ، وكَمَا تَدِينُ تُدَان. 
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َميهيمْ   عَرَّضَ بيذيكْري البُطوُني لخستيهيم وَسُقُوطي هِي

الَى: ﴿ق     َ  ُ تَ ع     َ ونِِّمْ نَاراً إِن  الَ اللّ  ونَ فِ بطُ     ُ ا فَيْكُل     ُ ا إِنّ      َ امَى ظلُْم     ً وَالَ الْيَ ت     َ ونَ أمَ     ْ ذِينَ فَيْكُل     ُ ال      
  1﴾.وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

اليتامى   أموال  لآكلي  الشنيع  العقاب  ذلك  القيامة؛  تأمل  فيَْ يوم  اَ  بطُُونِِّمْ ﴿إِنّ  فِ  كُلُونَ 
 ! ﴾نَاراً

عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََبَُ الن ارِ قَْرجُُ مِنْ فِيقاَلَ   هِ السُّدِ يُّ: إِذَا أَكَلَ الر جُلُ مَالَ الْيَتِيمِ ظلُْمًا يُ ب ْ
نَ يْهِ، يَ عْرِفُ كُلُّ مَنْ رَآهُ أنَ هُ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ.   وَمَسَامِعِهِ وَأذُُنَ يْهِ وَعَي ْ

ُ تَ عَالَى  قصر    وتأمل كيف فلا مطمع لَم فِ غيرها من المطعومات، كما    الن ارِ أكلهم على  اللّ 
 عافوا الحلال فِ الدنيا وولغوا فِ أموال اليتامى.

تَ عَالَى بِذكِْرِ البُطُونِ لْستِهِم وَسُقُوطِ هِمَمِهِمْ كيف    تأملو  ُ ََ اللّ  ، وأنّم لا غاية لَم إلا  عَر 
 .لحرام المستبشع، أو الْبيث المستقذرولو كانَ با البُطُونِ ملء 

جَرِ   من  بطونّم  امتلاء  مع  سَعِيراً،  الن ارِ وهم  ليكون   سَيَصْلَوْنَ  أجسادهم،  فيها  تشوى 
 عذابهم ظاهراً وباطنًا، وما ذلك إلا لشناعة هذا الذنب وبشاعته. 
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 المرادي  تحقيقي  ، وسرعةي على الاهتمامي  ل  دَ أَ 

ُ قَ  ُ فِ أوَْلَادكُِمْ للِذ كَ تَ عَالَى: ﴿الَ اللّ    1﴾.....رِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ يوُصِيكُمُ اللّ 

ُ فِ أوَْلَادكُِمْ تَ عَالَى: ﴿تأمل قولَهُ   ، لماذا ذكر الل تعالى لفظ الوصية دون  ﴾....يوُصِيكُمُ اللّ 
 مر؟  الأ

هنا    لَْ  الأمر  لفظ  تعالى  قوله:  يذكر الل  ذكره فِ  بَ قَرَةً﴾كما  تَذْبَحُوا  أَنْ  فَيْمُركُُمْ  اللّ َ   ﴿إِن  
تعالى:  67]البقرة:   قوله  وفِ   ،][ أهَْلِهَا﴾  إِلَى  الْأَمَانَاتِ  تُ ؤَدُّوا  أَنْ  فَيْمُركُُمْ  اللّ َ  :  النساء﴿إِن  

 :  لأسباب منهاوعدل عنه إلى لفظ الوصية  [،58

ما جبل عليه الآباء من حب الأولاد، ورغبتهم فِ إيصال الْير لَم، وإيثارهم على   الأول:
 أنفسهم.

 .ولو كانت شرعية ما جبلت عليه النفوس من حب انفاذ الوصية، واستثقال الأوامر الثاني:

 الإيصاء أدل على الاهتمام، وسرعة تَقيق المراد.   الثالث:
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 لحقها؟ هضمٌ  و أأفِ ذلك ظلمٌ للمرأة 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  ُ فِ أوَْلَادكُِمْ للِذ كَ الَ اللّ    1﴾.....رِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ يوُصِيكُمُ اللّ 

ُ فِ  تأملْ قولَهُ   ، وما هي العلة ثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ....﴾أوَْلَادكُِمْ للِذ كَرِ مِ تَ عَالَى: ﴿يوُصِيكُمُ اللّ 
فِ تفضيل الذكر هنا على الأنثى وهل فِ ذلك ظلمٌ للمرأة كما يدندن أعداء الإسلامِ، وكما  

 يهرف جهال المسلمين تقليدًا لاعداء الدين؟ 

﴿لَا :  تَ عَالَى   اللّ َ وقبل أن نبين ذلك لابد من بيان أمر  يغفلُ عنه كثير من الناس، وهو أنَ   
  ، هِ مِ كْ ، وَلَا مُعَقِ بَ لحُِ هِ مرِ لِأَ لَا راَد   ، وأنه تعالى  [33يُسْأَلُ عَم ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ﴾ ]الْأنَبِْيَاءِ:  

ُ يَُْكُمُ لَا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ وَهُوَ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾ ] فمن كان مؤمنًا فلا يُل    [،41:  الرعدِ ﴿وَاللّ 
له أن يقدح فِ دين الل تعالى وشريعته، ومن عاب أحكام الشروِ وقدح فيها فهو عن الإيمان 

، وهو إلى الكفر يومئذ أقرب منه للإيمان؛   يُ ؤْمِنُونَ حَتَّ  يَُُكِ مُوكَ فِيمَا  ﴿فَلا وَرَبِ كَ  بمعزل  لَا 
دُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا َِ ا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴾ ]النِ سَاءِ: نَ هُمْ ثُُ  لَا يجَِ والل  ،  [65شَجَرَ بَ ي ْ

  2. وَهُوَ الل طِيفُ الْْبَِيُر﴾ أَلا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴿أعلم بما يصلح عباده؛ 

أولئك الذين يظنون أن الإسلام هضم المرأة حقها، وانتق  نصيبها نقول كانت المرأة    وإلى
أنثى،   وتوأد حية لا لشيء إلا لأنّا  الإماء،  بيع  وتباو  المتاو،  يورث  تورث كما  الجاهلية  فِ 

أُختًا، وكر مها  أمُ ا،  وشر فها  قدرها،  ورفع  منزلتها،  وأعلى  مكانتها،  الإسلام  حفظها  و   فرفع 
قاَلَ رَسُولُ اللِّ   وجعلها على قدم المساواة مع الرجل فِ العبادات والقربات وصانّا بنتًا،  ،زوجةً 

اَ النِ سَاءُ شَقَائِقُ الر جَِالِ«   3. صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِنّ 
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للرجال؛ ما  والثواب  الأجر  من  مِنْ   ولَا  الص الِحاَتِ  مِنَ  يَ عْمَلْ  وَهُوَ    ﴿وَمَنْ  أنُْ ثَى  أوَْ  ذكََر  
   1﴾.ةَ وَلا يظُْلَمُونَ نقَِيراًمُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الْجنَ  

أم ا العلة التِ من أجلها جعل الل تعالى ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل؛ ففي  
ولا تكلف المرأة بالنفقة على زوجها   وبنتًا،وزوجةً، أُختًا، و أمُ ا، على المرأة  الرجلُ  الإسلام ينفقُ 

ولا على أبيها ولا على أخيها ولا على ابنها، وعند الزواج أوجب الشرو لَا مهراً، ول يلزمها  
بشيء  تدفعه، فكان مالَا موفوراً عليها، فلما أوجبه الشرو على الرجل من النفقات زاده فِ 

أم ا وأبًا الميراث عن أخته وليس كل ذكر مفضل على الأن الميراث، فمن مات ورتك  ثى فِ 
من  أكثر  البنت  فأخذت  ل ب،  والباقي  السدس  ول م  فرضًا  النصف  للبنت  وبنتًا، كان 

زوجة   وترك  مات  ومن  الفرو الأب،  لعدم  فرضًا  الربع  فللزوجة  الأشقاء،  الاخوة  من  وعددًا 
 تركة إذا كثر عددهم. الوارث، والباقي ل خوة تعصيبًا، وقد لا يصل نصيب الأخ عشر ال

، وأحيانا ترث المرأة مثل ميراث الرجل، وصور زيَدة الأنثى على الذكر فِ الميراث كثيرة جدًا
سردًا  الحالات  تلك  لسردت  يتسع  لا  المقام  أن  ولولا  الرجل،  يرث  ولا  المرأة  ترث  وأحيانا 

 وبينتها بيانًا تفصيليًا.

 أفِ ذلك ظلمٌ للمرأة أو هضمٌ لحقها؟ 
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 ت قليلة المبنى، غزيرة المعنىكلما

الَى: ﴿ق  َ  ُ تَ ع  َ ا الَ اللّ  دَةً فَ لَه  َ رَكَ وَإِنْ كَان َ تْ وَاح  ِ ا ت   َ ا م  َ ن  ثُ لثُ  َ يْنِ فَ لَه  ُ وْقَ اثْ نَ ت  َ اءً ف   َ ن  نِس  َ إِنْ ك  ُ ف  َ
  1﴾.....النِ صْفُ 

ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا  ﴿فإَِنْ كُن  نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُن   تأمل قول الل تعالى:  
تعالىمع    النِ صْفُ....﴾. الل  السورة   قول  آخر  َِ ا  فِ  الث ُّلثُاَنِ  فَ لَهُمَا  اثْ نَ تَيْنِ  ﴿فإَِنْ كَانَ تَا   :

[، وإيَك أن تتوهم أن فِ القرآن شيئًا زائدًا، أو تظن أن اختلاف  176  النِ سَاءِ:]  ....﴾. تَ رَكَ 
وهو كلام الملك تبارك    ؟الصيغتين فقط لتلوين الْطاب، الأمر أكب من ذلك بكثير، ول لا

 .وتعالى

تبارك وتعالى ذكر أحكام ونقول فِ الآية إعجاز بلاغي وإعجاز تشريعي ، وذلك أن الل 
: آيتين فِ صدر سورة النساء، وآية فِ آخرها، وهذا غاية  المواريث فِ كتابه فِ ث لاثِ آيَت 

برباط   الآيَت  هذه  وترابطت  الكثيرة،  والأحكام  الغزيرة،  المعاني  من  تَويه  ما  مع  الإيجاز، 
 الراسخون فِ العلم ما لا يظهر إلا بالمقارنة بينها.  هاوثيق، واقترن بعضها ببعض ليستنبط من 

ا اثنتين فقد استفدنا من الآية  إذا كن أكثر من  البنات  النصف، وأن  البنت لَا  لأولى أن 
ال لَما  لثُاَث ُّ فلهن  فيكون  البنت  بنيب  أيلحق  البنتين،  نصيب  على  الأولى  الآية  تن   ول  نِ، 

 ؟الثلثينمع من البنات فيكون لَما )أعني البنتين( النصف؟ أم يلحق بنصيب الج

لَما   الأختين  وأن  النصف،  لَا  الأخت  أن  الأخيرة  الآية  من  تن   الث ُّلثُاَنِ واستفدنا  ول   ،
 على ما فوق الأختين إذا انفردن بالتركة. 

وهنا يظهر لنا جلي ا اقتران الآيتين، ليُعملَ العلماء عقولَم فِ استنباط المعاني من كلام الل  
 تبارك وتعالى. 

  فمنْ بابِ أولى   ، وهما أقل رتبةً فِ القرابةِ من البنتين،لْأُخْتَانِ الث ُّلثَُيْنِ إِذَا وَرِثَ اقال العلماء  
تَانِ الث ُّلثَُيْنِ  رِثُ تَ   .الْبِن ْ
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، فلا الث ُّلثَُيْنِ   ما زاد على البنتينوَرِثَ  ول يذكر حكم ما زاد على الأختين فِ آخر السورة، وَ 
زاد   ما  الثلثين،على  فيخذ  فوق  أحكامًا    أرأيت كيف  الأختين  المبنَ،  قليلة  جَعت كلمات 
 غزيرة المعنَ!

يقول:   إذ  وتعالى  تبارك  الل  حَكِيم   وصدق  لَدُنْ  مِنْ  فُصِ لَتْ  ثُُ   آيََتهُُ  أُحْكِمَتْ  ﴿كِتَابٌ 
 . فَاظهُُ وَفُصِ لَتْ مَعَانيِهِ أُحْكِمَتْ ألَْ  أي: [،1]هُود :  خَبِير ﴾
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 شرعه رب الناس لا يصلح للناس إلا ما 

الَى: ﴿ق  َ  ُ تَ ع  َ وْقَ الَ اللّ  اءً ف   َ ن  نِس  َ يْنِ ف  َإِنْ ك  ُ ظِ  الْأنُْ ثَ ي  َ لُ ح  َ مْ للِ  ذ كَرِ مِث  ْ ُ فِ أوَْلَادكِ  ُ يكُمُ اللّ  يوُص  ِ
لِ  وَاح ِ  فُ وَلِأبََ وَيْ هِ لِك ُ ا النِ ص ْ دَةً فَ لَه َ رَكَ وَإِنْ كَانَ تْ وَاح ِ ا ت  َ دُسُ اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُن  ثُ لثُاَ م َ ا الس ُّ هُم َ د  مِن ْ

انَ ل َ  هِ الث ُّلُ ثُ فَ إِنْ ك َ نْ لَ هُ وَلَ دٌ وَوَرثَِ هُ أبَ  َوَاهُ فَِ مُ ِ  هِ َِ ا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَ دٌ فَ إِنْ لَْ يَك ُ وَةٌ فَِ مُ ِ  هُ إِخ ْ
  1﴾.....السُّدُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِي ة  يوُصِي بِهاَ أوَْ دَيْن  

ذلك   تعالى  تأمل  الل  ذكر  الفروَ، حتَّ  لَذه  الدقيقة  القسمة  وتلك  العجيب،  التشريع 
القسمة  تلك  تعالى  الل  تولى  وحتَّ  والثلثين،  والنصف،  والثلث،  والربع،  والسدس،  الثمن، 

 بنفسه، ول يرَ أن يقسمها ملك مقرب، ولا نبِ مرسل!

الأنصباء تلك  بين  التفاوت  ذلك  ولوتأمل  النصف،  للبت  جعل  حتَّ  من ،  واحد  كل 
الأبوين السدس، مع وجود الفرو الوارث، وجعل للزوجة الثمن مع وجود الولد، والربع إن ل 

    إن ل يكن للزوجة ولد!النصفَ و مع وجود الولد،  يكن للزوج ولد، وجعل للزوج الربعَ 

و   لَِ تأمل  و الوارث،  الفرو  مع عدم  الثلث  للإخوة لأم  تعالى  الأصل  جعل الل  عدم وجود 
   ول جعل الل تعالى نصيبهم الثلث ول يجعله النصف أو الثلثين؟ ارث،الو 

وتأمل لَ جعل ل م السدس مع وجود الولد ومع وجود جَع من الأخوة والأخوات، وجعل  
 لَا الثلث مع عدم الولد، وعدم وجود الإخوة؟ ولْ يجعل لَا أكثر من ذلك أو أقل.

والزوجة، ل كان نصيب هذه السدس ونصيب هذا الثمن وتأمل التفاوت بين نصيب الأم  
 فِ أدنَ الحالتين؟ وجعل ل م الثلث وللزوجة الربع فِ أعلى الحالتين؟ 

فلن تَدي إلى العلة التِ من  ومهما بحثت أعملت فكرك، وحلقت فِ َاء الآيَت بعقلك  
 أجلها كان هذا التفاوت. 
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كر، ومشقة التنقيب عن تلك العلة فقال: وقد كفانا الل تعالى عناء البحث، وإجهاد الف
  1.﴾ي ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا﴿آبَا كُُمْ وَأبَْ نَا كُُمْ لَا تَدْرُونَ أَ 

زعموا   -أقول هذا رد ا على بعض السفهاء الذين ظنوا أنّم يستدركون على الشرو، وأنّم  
يصوبون ما فيه من أخطاء، وأنه يشتمل على ظلم فِ قسمة المواريث تعالى الل عن ذلك   -

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ﴿علوا كبيراً، وتذكر دائما قول الل تعالى:    2. ﴾وَاللّ 

أَلا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الل طِيفُ ﴿يقن تَامًا أنه لا يصلح للناس إلا ما شرعه رب الناس؛  وت
  3.﴾الْْبَِيرُ 
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 اللهُ  هُ مَ دَّ قَ  نْ مَ  رْ ؤخ ي ، ولا تُ اللهُ  هُ رَ أخَّ  نْ مَ  مْ قد ي لا تُ ف، رعي الشَّ  حكمَ  الزمْ 

ُ تَ عَالَى: قَ    1وَأبَْ نَا كُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا﴾.﴿آبَا كُُمْ الَ اللّ 

، لتعلم يقينًا أن ما ﴿آبَا كُُمْ وَأبَْ نَا كُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا﴾تأمل قول الل تعالى: 
لا يذكر مورثه، وكم  عندك مجرد ظنون وأوهام، وأن العلم عند الل تعالى، فكم َن يتنعم بميراث 
 منهم من إذا لا يذكره إلا بالسوء، وكم منهم ذكره له لعنات تترا ليل نّار.

 لا تعلم. ك قبل أن تَيف فِ حكمك، وتَور فِ قسمتك، وتبدل كلام ربك، اعلم يقينًا أن

 نعم أنت لا تعلم.

 يتولى السرائر.لا تعلم من يُبك ومن يبغضك على الحقيقة، وإنّا نَكم بالظاهر والل 

 .لا تعلم مآلات الأمور لأنّا من الغيب الذي استأثر الل تعالى بعلمه

 لا تعلم من سيدعو لك بعد بعد موتك، ومن ستصدق عنك إذا انقطع من الدنيا عملك.

ف  إذا كن  ت ك  ذلك ف  الزم حك  م الش  رو، ولا تق  دم م  ن أخ  ره الل، ولا ت  ؤخر م  ن قدم  ه الل، ولا 
ع م  ن رفع  ه الل، ولا تع  ط م  ن حرم  ه الل، ولا تَ  رم م  ن أعط  اه الل، ض   تترف  ع م  ن وض  عه الل ولا

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾.فإن الل يعلم ولا تعلم، والل أرحم بخلقه منك بهم؛    2﴿وَاللّ 
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 البشري  مداركي  فوقَ  هنَّ ؛ لأَ البشري   بربي  خاصٌ  التشريعُ 

ُ تَ عَالَى: قَ    1﴾.فَريِضَةً مِنَ اللِّ  إِن  اللّ َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿الَ اللّ 

، لتعلم أن أحكام الشرو ليست قابلةً للتدول فِ ﴾عَالَى: ﴿فَريِضَةً مِنَ اللّ ِ ت َ   لَ اللّ ِ و قَ تأمل  
للاستفتاء   وليست مطروحة  الاجتماعية،  المنتديَت  النيابية، ولا فِ  أو  عليها  اتالس  نقبلها 

﴾،  نرفضها؛ لأنّا بلا أدنَ شك،   لَا فَيتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ ﴿  فِ كتاب  ﴿فَريِضَةً مِنَ اللِّ 
يد  وَلا مِنْ خَلْفِ    2﴾. هِ تنَزيلٌ مِنْ حَكِيم  حمَِ

النفوس، وسرائر خلقه، وما يعتمل فِ صدورهم،   والل تبارك وتعالى الذي يعلم مكنونات 
متباهيًا   الناس  على  مَنْ سيخرج  مِنْ خلقه  أن  شأنه  تعالى  يعلم  عليه جوانَهم،  تنطوي  وما 

خالقه تبارك وتعالى،  معلنًا تَرده على خالقه، مقدمًا عقله على شرو  بعلمه، متفاخراً بذكائه،  
إن كان عنده    -لا تلزمه، ونسي المسكين أو تناسى أن ما عنده من علم  أحكامه    ا بأن  مجاهرً 
فهو مُض فضل من الل، وأن وسائل الإدراك عنده ليست من كسبه ولا هي من مفعوله   -

منحٌ  هي  وهباتٌ إلاهيةٌ   إنّا  تَ عْلَمُ ؛  ربانيةٌ   ،  لَا  أمُ هَاتِكُمْ  بطُُونِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ   ُ ئًا  ﴿وَاللّ  شَي ْ ونَ 
   3.وَجَعَلَ لَكُمُ الس مْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ لَعَل كُمْ تَشْكُرُونَ﴾

بعد قوله فذيل الل تعالى الآية بالعلم،  ،  للّ َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾تَ عَالَى: ﴿إِن  ا   هقَولَ وتأمل  
  ؛ لأنه برب البشر  خاعٌ   التشريعَ   تأكيدًا على بيان أن    ﴿لَا تَدْرُونَ﴾، تعالى فِ الآية نفسها:  
  ﴿أَلا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الل طِيفُ الْْبَِيُر﴾ يعلم ما يصلح العباد سواه،  و فوق مدارك البشر،  

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ مع ما تقرر من قوله تعالى:  ،[14]الْمُلْكِ:    4﴾.﴿وَاللّ 

ما نراه من القوانين الوضعية التِ يتم تعديلها    البشرِ   مداركِ   فوقَ   التشريعَ   ن  أَ وأدلُّ دليل  على  
وما يعريها من    أحيانًا،  ، والضعف والعجراحينً   والقصوركل حين لما تشتمل عليه من النق   
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دليل العجز  الْلل، وما يتخللها من الثغرات، فتحتاج إلى التعديل مرات ومرات، أليس ذلك  
 الذي هو َة الْلق، وأمارة الجهل الذي يتصف به البشر!
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 ه خطابتتغير فصاحته بتغير ألوان القرآن لا 

الَى: ق  َ  ُ تَ ع  َ انَ لَ  َُن  وَل  َدٌ ﴿الَ اللّ  إِنْ ك  َ دٌ ف  َ نْ لَ  َُن  وَل  َ مْ إِنْ لَْ يَك  ُ رَكَ أزَْوَاجُك  ُ ا ت   َ فُ م  َ مْ نِص  ْ وَلَك  ُ
مُ  ركَْتُمْ إِنْ لَْ يَ فَ لَك  ُ يَن به  َِا أوَْ دَي ْ ن  وَلَ  َُن  الرُّب ُ عُ َ  ِ ا ت   َ ي ة  يوُص  ِ دِ وَص  ِ نْ بَ ع  ْ ركَْنَ م  ِ مْ الرُّب ُ عُ َ  ِ ا ت   َ نْ لَك  ُ ك  ُ

لٌ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُن  الثُّمُنُ َِ ا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِي ة  تُوصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْن    وَإِنْ كَانَ رَج ُ
نْ ذَ  رَ م ِ انوُا أَكْث  َ دُسُ فَ إِنْ ك َ ا الس ُّ هُم َ د  مِن ْ لِ  وَاح ِ تٌ فلَِك ُ لِ كَ يوُرَثُ كَلَالَةً أوَِ امْرأَةٌَ وَلَ هُ أَخٌ أوَْ أُخ ْ

ي ةً  ار   وَص  ِ يْرَ مُض  َ ى به  َِا أوَْ دَي ْ ن  غ  َ ي ة  يوُص  َ دِ وَص  ِ نْ بَ ع  ْ ركََاءُ فِ الث ُّل ُ ثِ م  ِ مْ ش  ُ نَ اللّ ِ  فَ ه  ُ ُ عَل  ِيمٌ م  ِ  وَاللّ 
  1﴾.حَلِيمٌ 

ه فِ أعلى درجات  ، أن  بها عن كل كلام    دَ ومن خصائصه التِ تفر  من َات القرآن العجيبة  
 الفصاحة، وفِ أَى مراتب البيان. 

 وهذا الأمر يظهر جلي ا فِ عدة أمور منها: 

فِ كلامه لا سيما    يظهر التفاوتُ   كاتب    أنه ل يتغير على مدار ثلاث وعشرين سنة، وكلُ 
؛ لأنه يتأثر بما يكتسب مع الزمن من ملكة البيان، وأساليب البلاغة ما  أمد الكتابةمع طول  

لا يُتاج   دٌ اهَ مشَ   من جودة السبك، وحسن النظم، وبراعة التعبير، وهو أمرٌ   يظهر فِ كلامه
 إلى استدلال.

، فِ أعلى درجات البيان، فليس  من الفصاحةِ   واحدة    والقرآن من أوله إلى آخره على درجة  
بين أوله وآخره، وهذا من دلائل   أثراً للاختلافِ   من التباين، ولا تَدُ   فبين آيَته وسوره شيءٌ 

 البشر. ربِ  ه كلامُ إعجازه وأن  

 من خلال كتاباته بما  كاتبه، فتحكم أحياناً   الَ ومنها: أنك تستشعر فِ كل كلام تقر ه حَ 
  حتَّ تَّرجه إلى حدِ  الطيش أحيانًا،   ، هُ تكاد تنطق بها كلماتُ   غامرة    صدره من سعادة  يعتمل فِ 
السطور  بليت    أو حزن   تتردد بين  التِ  أنفاسه  زفرات  أحياناً   تكاد تَرقك  الغمِ   ةِ  أو  من شد   ،

فينوء بحملها   والكلمات،  ثقلها فِ تلك الحروف  تستشعر  الرواسي  الجبال  تنوء بحملها  هموم 
من الْلق من ساعات تَر به يجيش صدره    أحدٌ   صدرك، ولا يسلمُ    من ثقلهاك ويضيقُ لسانُ 
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بتلك المشاعر، وتعتمل فيه تلك الأحاسيس، ومع ذلك لا نرى لذلك أثراً فِ القرآن، وقد مَر   
 القرآن ول يظهر لذلك فِعامُ الحزن، وأصابه ما أصابه من آلام،    صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   بالن بِ ِ 

 أثرٌ؛ لأنه ليس كلام بشر ، إنّا هو كلام رب البشرِ. 

  كالقص ، والأحكام، والتوحيد، والوعظ،   ،ه خطاببتغير ألوان    ومنها أنه ل تتغير فصاحته 
ففي هذه الآية التِ بين أيدنيا كل الكلام عن الفروَ المقدرة للزوجين، واختلاف أحوالَما  
وذكر  وكثرة،  قلة  واختلافهم  الأخوة  وأحوال  الكلالة،  وميراث  وعدمه،  الولد  وجود  من 

فهي تَلق فِ  النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس، وذكر الوصية والدين، ومع ذلك  
 نّا شأن سائر آيَت القرآن، ول لا؟ أليس هو كلام الرحمن؟َاء البيان، شأ 

ومنها أنه لا تتغير فصاحته بطول الآيَت ولا بقصرها، فالإيجازُ فيه إعجازٌ، والإطنابُ فيه  
تبارك   الل  لإنه كلام  عليه؛  يعُلى  ولا  عجائبه،  تنقضي  ولا  الردِ ،  عن كثرة  قلق  لا  إعجازٌ، 

 وتعالى.
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 ألقت بصاحبها فِ مهاوي الهلاك  نكراءجريمة 

الَى: ق   َ  ُ تَ ع   َ ا ﴿الَ اللّ  نْ تََْتِه   َ ريِ م   ِ ات  تَ   َْ هُ جَن     ولَهُ يدُْخِل   ْ عِ اللّ َ وَرَس   ُ نْ يطُ   ِ دُودُ اللِّ  وَم   َ كَ ح   ُ تلِ   ْ
ولَهُ وَ 13)  ا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الْأَنّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَ  ِ  اللّ َ وَرَس ُ هُ ( وَمَنْ يَ ع ْ دُودَهُ يدُْخِل ْ يَ تَ ع َد  ح ُ

   1﴾.نَاراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 

 تأملْ أثرَ الوقوفِ عند حدودِ الشروِ، والت  قَيُّدِ بأوامرهِِ ونواهيه!

الكلام هنا عن الفرائض التِ جعلها الل تعالى للورثة فمن تأدب مع أحكام الل تعالى فلم 
الورثة عن حقه الذي فرضه الل له، ول ينق  بعض الورثة عن حقه الذي قدره الل  يزد بعض  

تعالى له فهو الذي أطاو الل تعالى، فله البشرى فِ الدنيا على عدله واستقامته، وله البشرى  
ارُ خَالِدِينَ فِيهَا  ﴿يدُْخِلْهُ جَن ات  تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأَنَّْ ، والفوز العظيم؛  فِ الآخرة بالنعيم المقيم
 وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. 

 ، والأرَ السماوات  والإعراَ عن هدى رب  الشرو،  الاجتراء على حدود  أثر  ثُ تأمل 
 وتقديم العقل القاصر والفهم السقيم على الشرو الحكيم، وعلى هدي خاتم المرسلين!

، وأرثته  احبها فِ مهاوي الَلاككيف ألقت بصتأمل تلك الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء،  
 ذلًا يدوم، وخزيًَ لا يزول! 

 ومنها:  تأمل تلك الآثار المترتبة على الجور فِ قسمة المواريث! 

السم - جبار  تعالى  الل  ورسولهامعصية   ، والأرَ وَسَل مَ   وات  عَلَيْهِ  اللُ  ،  صَل ى 
العباد طاعته يَ عِْ  اللّ َ ﴿وَ ؛  عليهما، وتقديم العقل  الذي أوجب الل تعالى على  مَنْ 

 ﴾. وَرَسُولَهُ 
   ﴾.وَيَ تَ عَد  حُدُودَهُ ﴿وتعدي حدود الل تعالى وانتهاك حرماته:  -
 وظلم الورثة الذين حرمهم من الميراث أو أنقصهم حقوقهم. -
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ونثر بذور العداوة والبغضاء بين الورثة حين أعطى من لا يستحق وحرم من   -
 يستحق. 

 ن أتى بعده وفعل فعله. وصار أسوة فِ الشر لم -
بالله   - فقد كفر  الظلم  ذلك  لتقنين  وسعى  يلزمه،  لا  الشرو  بأن  صرح  فإذا 

 العظيم، وباء بالْسران المبين.
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 الشرع لحفظ النفوس وصيانة المجتمعات احتياط

ُ تَ ع َالَى: ق َ  ائِكُمْ ﴿الَ اللّ  نْ نِس َ ةَ م  ِ يِ فَيتِْ يَن الْفَاحِش َ نْكُمْ ف َ إِنْ وَال لا  ةً م ِ هِدُوا عَلَ يْهِن  أرَْبَ ع َ فاَسْتَش ْ
ُ لََنُ  سَبِيلًا     1﴾.شَهِدُوا فأََمْسِكُوهُن  فِ الْبُ يُوتِ حَتَّ  يَ تَ وَف اهُن  الْمَوْتُ أوَْ يَجْعَلَ اللّ 

ل اشترط الشرو لإثب ات الفاحش ة عل ى أح د م ن الن اس أن يش هد أربع ة ش هداء؛ كم ا تأمل  
 ! ﴾بَ عَةً مِنْكُمْ ﴿فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِن  أرَْ : تعالىقال 

لتعلم أن الشرو يُتاط غاية الاحتياط فِ الأع راَ، ويب الت غاي ة المبالغ ة فِ نف ي التهم ة ع ن 
ربم   ا تطرق   ت إل   يهم التهم   ة، وأنّم   ا دب   را مكي   دة لم   ن ق   اموا الش   هود، فل   و ك   ان واح   دًا أو اثن   ين 

ك انوا ثلاث ة كان  ت التهم ة ع نهم أبع  د، وك انوا م ن س  وء الظ ن أس لم، ف  إذا  بالش هادة علي ه، ف  إذا  
 كانوا أربعة كانت التهمة عنهم أشد  بعدًا، وكانوا من سوء الظن أسلم وأسلم.

 !﴿فإَِنْ شَهِدُوا﴾وتأمل ل قال تعالى بعدها: 

نْ يم  ارس الفاحش  ة و  لتنتف  ي ك  ل ش  بهة إك  راه لَ  م عل  ى الش  هادة، فل  و رأى إنس  انٌ  أبى أن م  َ
 .يشهد فلا يُل لأحد أن يكرهه على الشهادة

ويظه  ر ه  ذا التض  ييق فِ إقام  ة الح  دود جلي   ا فِ نص  وع الش  رو ال  تِ تأم  ر بالس  تر والعف  اف، 
تَرَ  ؛وتنهى عن كشف العورات، وهتك الأس تار نْ س َ ل مَ: »م َ هِ وَس َ ل ى اللُ عَلَي ْ ولُ اللِّ  ص َ قَ الَ رَس ُ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ«مُسْلِمًا سَتَرهَُ اللّ ُ    2. فِ الدُّ

يم اَنُ قَ لْبَ هُ، قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  وَ  انهِِ، وَلَْ يَ دْخُلِ الْإِ نَ بلِِس َ نْ آم َ »يََ مَعْشَرَ م َ
نِ   ُ لَا تَ غْتَابوُا الْمُسْلِمِيَن، وَلَا تَ ت بِعُوا عَوْراَتَِِمْ، فإَِن  هُ م َ نْ يَ ت بِ عِ اللّ  ُ عَوْرَتَ هُ، وَم َ وْراَتَِِمْ يَ ت بِ عُ اللّ  ات  بَ عَ ع َ

  3.عَوْرَتَهُ يَ فْضَحْهُ فِ بَ يْتِهِ«
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ولُ قَ الَ ؛ الح د فِ ق ذف المحص نات  ومن تضييق الش رو فِ الأع راَ إيج اب  ل ى اللُ  رَس ُ اِلل ص َ
بْعَ الْمُوبِ  ل مَ: »اجْتَنِب  ُوا الس    هِ وَس  َ رْكُ بِالِله، عَلَي  ْ ن ؟ ق  َالَ: »الش  ِ  ا ه  ُ ولَ اِلل، وَم  َ اتِ« قِي  لَ: يََ رَس  ُ ق  َ

لُ ال   ر بَِا، وَالت       يمِ وَأَك   ْ الِ الْيَت   ِ لُ م   َ ، وَأَك   ْ ر مَ اللُ إِلا  بِالح   َْقِ  لُ ال   ن  فْسِ ال    تِِ ح   َ حْرُ، وَقَ ت   ْ وْمَ وَالس   ِ  وَليِ  ي    َ
  1.لَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ«الز حْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِ 

ولَ  إقامة الحدود م ن ثب تومن تضييق الشرو فِ   روِ بْ نِ الْع َاعِ، أَن  رَس ُ دِ اللِّ  بْ نِ عَم ْ ع َنْ عَب ْ
نَكُمْ، فَمَا بَ لَغَنِي مِنْ حَد   فَ قَدْ    2.وَجَبَ«اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »تَ عَافُّوا الْحدُُودَ فِيمَا بَ ي ْ

ه  ذه نق  ول: ويص  فونه بالقس  وة،  ،ف  إلى أولئ  ك ال  ذين يش  نعون عل  ى الش  رو، ويرمون  ه بالش  دة
  ات.احتياطات الشرو لحفظ النفوس وصيانة اتتمع

  ؟أين هم من عفة المسلمينو 

 وهل ل مان فِ مجتمعاتَم مكان؟

والنه   ب، إذا غف   ل تَي   ب عل   ى ذل   ك ك   اميرات المراقب   ة عن   دهم ال   تِ تص   ور القت   ل والس   لب 
 الرقيب البشري، وتعطلت تلك الكاميرات.
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 تعالى أن يغفره اللهَ  لا ذنب يتعاظمُ 

الَى: ق  َ  ُ تَ ع  َ ا إِن  ا﴿الَ اللّ  هُم  َ وا عَن ْ لَحَا فأََعْرِض  ُ ا ف  َإِنْ تًَبَا وَأَص  ْ نْكُمْ فآَذُوهم  َُ ذَانِ فَيتْيَِانّ  َِا م  ِ للّ َ وَالل   
  1﴾.رَحِيمًاكَانَ تَ و ابًا 

، لتعلم ﴿إِن  اللّ َ كَانَ تَ و ابًا رَحِيمًا﴾، مع قوله تعالى:  ﴾فإَِنْ تًَبَا وَأَصْلَحَا﴿تأمل قوله تعالى:  
أن  الل تعالى لا تعاظمه ذنب أن يغفره، وأن رحمته تعالى وسعت كل شيء، فهذان قد أتيا  

وفاحشة   شنيعًا،  وذنبًا  الكبائر،  من  لَما باب  كبيرة  تعالى  الل  فتح  فقد  ذلك  ومع  قبيحة، 
، ولا ييأس من إحسانه مذنبٌ.  التوبة على مصراعيه، حتَّ لا يقنط من رحمته عاع 

بقوله:   الذنب،  اقترفت  التِ  النفوس  تلك  جراح  وتعالى  تبارك  الل  يداوي  تأمل كيف  ثُ 
هُمَا﴿ إعراَ عن الذنب، وتَاوز عن ، فلا تعيير، ولا تشهير، وفضيحة، وإنّا  ﴾فأََعْرِضُوا عَن ْ

 الْطأ كأنه ل يكن؛ لفتح صفحة بيضاء يُيا بها بين الناس. 

 ثُ تأمل كيف يدعو الل تبارك وتعالى من ستره عن أعين الناس إلى التوبة إليه!  

ه إذا  أن  أخب  ، و عنه ذلك الذنبُ   فَ رِ أمر بالإعراَ والصفح عمن عُ إذا كان الل تعالى قد  ف
تشمله، فغيره َن ستره الل ول يعرف عنه ذلك الذنب،   تعالىتوبته، وأن رحمته    تًب صحت

 رجاءً فِ رحمة الل تعالى. وأعظمَ تعلقًا بأردانِ التوبة،  أشد  سيكون أكثرَ طمعًا فِ العفو، و 

إنّا رحمة الل التِ وسعت كل شيء، وإحسانه الذي عم  الْلائق جَيعًا، وفضله الذي لا  
   2.﴿وَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ كُل  شَيْء ﴾ منتهى له؛ 

﴿إِن هُ  فاحذر يَ عبد الل أن تقنط من رحمة الل، واحذري يَ أمة الل أن تيأسي من روح الل؛  
ئَسُ مِنْ رَوْحِ اللِّ  إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ    3.﴾لَا يَ ي ْ
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 قبل أن تُ بَادَر  اللهي  يَ عبدَ  بادرْ 

الَى: ق   َ  ُ تَ ع   َ نْ قَريِ   ب  ﴿الَ اللّ  ة  ثُُ  يَ تُوب   ُونَ م   ِ وءَ تَِهَال   َ ونَ الس   ُّ ذِينَ يَ عْمَل   ُ ى اللِّ  للِ     ةُ عَل   َ إِنّ    َا الت  وْب   َ
ُ عَلَيْهِمْ وَ  ُ عَلِيمًا حَكِيمًافأَُولئَِكَ يَ تُوبُ اللّ     1﴾.كَانَ اللّ 

وكم من الناس يغفل عنه حتَّ يفجأه الموت وقد كان يضمر  تأمل شرط التوبة فِ هذه الآية  
 فِ نفسه أن يتوب لله بعد أن يقضي من الذنوب نّمته، ويشبع منها رغباته. 

شرط التوبة أن يتوب العبد من قريب، أي: يتوب قبل الموت، والموت لا يعلم وقته إلا الل  
عْتُ رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ قُولُ: »مَنْ تًَبَ قاَلَ عَاعِ،  الْ   عَمْرُو بْنِ   عنتعالى،   ََِ  :

ُ عَلَيْهِ«   2.قَ بْلَ مَوْتهِِ بِفَوَاقِ نَاقَة  تًَبَ اللّ 

أم لَ أن يعيش طويلًا فمات فِ    من  فكم من الناسفيا عباد الل احذروا التسويف فِ التوبة؛  
 مقتبل عمره! 

 م مِنْ صحيح  ظن  أنه أبعد ما يكون عن أسباب المنايَ، فمات بغتة!   وك

 من كفانه! اجُ س  صغير  يرتَى طولُ عمرهِ وقد فرغ النُّ  وكم مِنْ 

 فبادر يَ عبد الل قبل أن تُ بَادَر.

 وصلِ  يَ أخي قبل أن يصلى عليك.

 التوبة.واتق الل يَ أختِ قبل أن يُال بينك وبين ما تشتهين من 
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 تقال شئت تىالتوبة كلمة تقال، أو حجرة عثرة م سبنلا تح

الَى: ق  َ  ُ تَ ع  َ وْتُ ﴿الَ اللّ  دَهُمُ الْم  َ رَ أَح  َ تَّ  إِذَا حَض  َ يِ ئَاتِ ح  َ تِ الت  وْب َ ةُ للِ   ذِينَ يَ عْمَل  ُونَ الس    وَليَْس  َ
  1﴾.دْنَا لََمُْ عَذَابًا ألَيِمًاكُف ارٌ أوُلئَِكَ أعَْتَ قاَلَ إِني ِ تُ بْتُ الْآنَ وَلَا ال ذِينَ يَموُتُونَ وَهُمْ  

؛ لتعلم أن  التوبةَ توفيق من الل تعالى،  ﴾ ......ليَْسَتِ الت  وْبةَُ للِ ذِينَ تَ عَالَى: ﴿وَ   لَ اللّ ِ و قَ تأمل  
   ! إليها ه، وكم َن يريد التوبة ولا يوفقومُض فضل منه سبحان

   !يدركهوكم من مريد للخير لا 

   .ول يسع فِ سبيل تَقيقها خطوة  وبةكهذا الذي يتمنَ الت

 ويُول بينه وبينها ذنب أدمنه، ومعصية أسرته أسراً!  وهذا الذي يتمنَ التوبة

الموت  يفجؤه  حتَّ  التوبة  يسوف  الذي  :؛  وهذا  هِشَام  ابْنُ  قَ يْسِ خَرجََ    قاَلَ  بَنِي   أعَْشَى 
سْلَامَ،  الش اعرُ   الْإِ يرُيِدُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللُ  عَلَيْهِ    ومدحَ إلَى  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللُ 
 ، بقصيدة  مشهورة. وَسَل مَ 

، فَسَألََهُ عَ  هَا، اعْتَرَضَهُ بَ عْضُ الْمُشْركِِيَن مِنْ قُ رَيْش  نْ أمَْرهِِ، فأََخْبَهَُ  فَ لَم ا كَانَ بمكَ ةَ أوَْ قَريِبًا مِن ْ
 أنَ هُ جَاءَ يرُيِدُ رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ليُِسْلِمَ، فَ قَالَ لَهُ:

  ، فَ قَالَ يََ أَبَا بَصِير ، إن هُ يَُُر مُِ الز نَِا، فَ قَالَ الْأَعْشَى: وَاَللِّ  إن  ذَلِكَ لَأَمْرٌ مَا لي فِيهِ مِنْ أرََب 
هَا لَ  مِن ْ الن  فْسِ  فِ  إن   الل  فو  هَذِه  أم ا  الْأَعْشَى:  فَ قَالَ  الْْمَْرَ،  يَُُر مُِ  فإَِن هُ  بَصِير ،  أَبَا  يََ  هُ: 

هَا عَامِي هَذَا، ثُُ  آتيِهِ فأَُسْلِمُ.  ، وَلَكِنيِ  مُنْصَرِفٌ فأَتََ رَو ى مِن ْ  لَعُلَالَات 

 . وَلَْ يَ عُدْ إلَى رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  فاَنْصَرَفَ فَمَاتَ فِ عَامِهِ ذَلِكَ،

، والانطراح بين يديه فإذا أردت التوبة، فعليك باللجوء اء ن، وحسن الثبذل    لله تعالى بصدق 
، بحق     ، والندم على سوء فعلك بندم    ، والإقرار بما بدر منك من التقصير فِ حقهبأدب    عليه
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، وسله أن يتوب عليك، فلا توبة لمن ل يوفقه والعزم على عدم العودة إليه  مع الإقلاو عنه،
ُ تَ عَالَى: ﴿ثُُ  تًَبَ الل تعالى إليها؛     1﴾.عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُا قاَلَ اللّ 

،  الإثُ، ويستصغر الكبير من  الذنبويستمرئ    ، أم ا هذا الذي يسوف التوبة، ويؤجلُ الأوبة
أن   مويُسب  عثرة  حجرة  أو  تقال،  أثر    تَّ التوبة كلمة  يعرف  لا  مغبون  فهو  تقال،  شاء 

 الذنوب على القلوب، ومغرور لا يعرف مكائد الشيطان للإنسان، ول يقدر ربه حق قدره.

 وقد قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. 
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 ينادون بتحرير المرأة من ربقة الدين

الَى: ق   َ  ُ تَ ع   َ لُوهُن  ﴿الَ اللّ  ا وَلا تَ عْض   ُ اءَ كَرْه   ً وا النِ س   َ مْ أَنْ تَرثِ   ُ لُّ لَك   ُ وا لَا يُ   َِ ذِينَ آمَن   ُ ا ال     يََ أيَ ُّه   َ
تُمُوهُن  إِلا أَنْ فَيتِْيَن بِفَاحِشَة  مُبَ يِ نَة  وَعَاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَ  تُمُوهُن  رهِْ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ

ئًا وَيَجْعَلَ  ُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ    1﴾.اللّ 

تعالى:   الل  قول  أَ تأمل  لَكُمْ  يَُِلُّ  النِ سَاءَ كَرْهًا﴿لَا  تَرثِوُا  الإسلام  ﴾نْ  عناية  مدى  لتعلم   ،
 بالمرأة! 

المتاو، وكانوا يتوارثونّا، فضلًا عن أن  يقال هذا الكلام لأناس كانوا يعتبون المرأة من سقط 
 يكون لَا حظٌ فِ الميراث.

هَا   :عَب اس    ابْنُ قال   عَلَي ْ فأَلَْقَى  رَجُلٌ  فَجَاءَ  زَوْجُهَا  هَا  عَن ْ تُوفِ ِ  إِذَا  الْجاَهِلِي ةِ  الْمَرْأةَُ فِ  كَانَتِ 
 . بِهاَثَ وْبًا، كَانَ أَحَق  

أنّا، وجعل لَا ما للرجل من حقوق، وساوى بينها  رفع قدرها، وأعلى شفلما جاء الإسلام  
تنادي   هيئات  ولا  للمساواة،  تدعو  منظمات  ثَُ   يكن  ول  والحسنات،  الأجور  فِ  وبينه 

تَ عَالَى: ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الص الِحاَتِ مِنْ ذكََر  أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ بالحقوق؛    ُ قاَلَ اللّ 
  2الْجنَ ةَ وَلا يظُْلَمُونَ نقَِيراً﴾. يدَْخُلُونَ 

فرفع عن المرأة ظلمًا توارثته الأجيال، درج عليه الصغير وشاب عليه الكبير، وكان إنكاره  
 من أعظم المنكرات، وتغييره ضربًا من الْيال. 

لتَِذْهَبُ ثُ رفع عنها ظلمًا آخر ف تَ عْضُلُوهُن   ببَِ عْضِ مَا  قَالَ: ﴿وَلا  تُمُوهُن  وا  ، والعضل: ﴾آتَ ي ْ
، وربما ظل  هذا الظلم  تُبْئه مِنْ حَقِ هَاعشرتَا حتَّ تفدي نفسها منه بمهرها، و الزوج  أن يسيء  

على المرأة طول عمرها، إلى أن تَوت كمدًا، أو تترك حقًا مرغمةً، ول ينادي برفع هذا الظلم 
النساء احتاج  ولا  منظمة،  عنها  الدفاو  تبنت  ولا  وإنّا    أحدٌ،  المرأة،  لتأسيس جَعية لحقوق 

 حرمه الل تعالى ابتداءً، ونّى عنه نّيًا قاطعًا. 
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 ؟ وأي مساواة يريدون؟ قد يقول قائل: فما بال أولئك الذين ينادون بحرية المرأة 

ر المرأة من ربقة الدين وقيود الشرو، التِ تلزم الرجال والنساء على يوالجواب: ينادون بتحر 
 حد سواء. 

سلعة    ون بالمساواة فيما لا يستطاو، لتغرق المرأة فِ أوحال الرذيلة، وتَيا مهينة ذليلة،ويناد
وتشترى، تَد    تباو  أن  مرادها،  مسكنًا  غاية  أو  عورتَا،  يستر  ثوبًا  أو  جوعتها،  تسد  لقمة 

 تأوي إليه، وحال النساء فِ الغرب خير شاهد.
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 لا يخفى إلا على أعمى البصيرة

تَ عَالَى:  قَ   ُ تَأْخُذُوا  ﴿الَ اللّ  فَلَا  قِنْطاَراً  إِحْدَاهُن   تُمْ  وَآتَ ي ْ زَوْج   مَكَانَ  زَوْج   اسْتِبْدَالَ  أرََدْتُمُ  وَإِنْ 
ئًا أَتَأْخُذُونهَُ     1﴾.  بُهتَْانًا وَإِثْماً مُبِينًامِنْهُ شَي ْ

اللّ ِ و قَ   ملْ تأََ  قِنْطاَراً    لَ  إِحْدَاهُن   تُمْ  وَآتَ ي ْ زَوْج   مَكَانَ  زَوْج   اسْتِبْدَالَ  أرََدْتُمُ  ﴿وَإِنْ  فَلَا  تَ عَالَى: 
ئًا شَي ْ مِنْهُ  يسلبها  ﴾....تَأْخُذُوا  أن  لأحد  يجوز  لا  مالية  ذمة  الإسلام  فِ  للمرأة  أن  لتعلم   ،

المهر، استكمالا لسلسة الحقوق إيَها، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، وذكر الل تعالى هنا  
للمرأة  الذي دفعه مهراً  أنه أولى بماله  التِ جاء الإسلام لترسيخها، لأن بعض الأزواج يظن 

 لأنّا أصبحت فِ عصمته، فيمد عينيه إليه طمعًا فيه ورغبةً فِ استعادته. 

ئًافَلَا  ﴿على الأزواج فقال:  والل تبارك وتعالى حر مَ القليل والكثير منه   ،  ﴾تَأْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ
 وشيئًا نكرة تعم القليل والكثير.

ولما كانت الزوجة تعيش فِ كنف زوجها، ويضمهما بيت واحد وقد تضيق الأحوال على 
، وقد كون الزوجة غنيةً ذات إِقْ تَارٌ الزوج، وتنقلب حياته عسراً بعد يسار، وينسخ غِنَاه عَوَزٌ و 

، أباح الل تعالى للزوج أ ن فيخذ منها ما تَود به عليه عن طيب خاطر، لا رغمًا عنها،  مال 
﴿فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  سلبًا بسيف الحياء؛ فقال:  ولا قهراً لَا، ولا  

   2.مَريِئًا﴾

حقوق على  التعدي  من  وجلًا  الزوج  ليظل  إقرار،  ولا  بتوقيع،  يعُرف  لا  النفس  ها  وطيب 
 المالية، ولا يتشوف لشيء منها. 

، فسمى  ﴿أَتَأْخُذُونهَُ بُهتَْانًا وَإِثْماً مُبِينًا﴾فمن ل ينزجر بالنهي الأول قرعته أواخر الآية قرعًا؛  
الل استحلال مالَا بهتانًا، لأنه يزعم أنّا لن تَانع، ووصف فعله بالإثُ المبين لأنه لا قفى إلا 

 على أعمى البصيرة.  
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تَلك،  ما  أغلى  وأعطته  غليظاً،  ميثاقاً  منه  أخذت  التِ  زوجها  مع  حالَا  هذا  وإذا كان 
ن أخذ مالَا، ومَنْ دونه أولى وأولى  واطلع منها على ما ل يطلع عليه غيره، فأبوها أولى بالمنع م

   بالمنع. 
المرأة بيع المتاو، ويستعبدها استعباد الإماء، ولا يرى لَا حقًا، ولا أين هذا التشريع َن يبيع  

 يعرف لَا قدراً؟ 

ويشار إليها    وتشد إليها الرحال فِ الأسفار،  يُدث هذا فِ دول ينظر إليها بعين الإكبار،
المتطلعين إلى الحرية، رغبة فيما عندهم من مدنية، فإذا هي سراب    أعناق وتَتد إليها    ، بالبنان 

الرقيق  بتجارة  يسمى  بما  للدخل  مصدر  أعلى  فيه  المرأة  تشكل  زائفة،  وحضارة  خادو، 
لتجد ما تقتات الأبيض، نعم تَارة رقيق بمعنَ الكلمة، ترغم عليها المرأة إرغامًا، وتقهر قهراً،  

 علينا من بني جلدتنا، من ينادي بتحرير المرأة، أسوة بالمرأة الغربية.  به، من قرج
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 قترف إثماً ظاهرًا، ونال من البهتان حظًّا وافرًا ا

تَ عَالَى:  قَ   ُ فَلَا  ﴿الَ اللّ  قِنْطاَراً  إِحْدَاهُن   تُمْ  وَآتَ ي ْ زَوْج   مَكَانَ  زَوْج   اسْتِبْدَالَ  أرََدْتُمُ  تَأْخُذُوا  وَإِنْ 
ئًا أَتَأْخُذُونهَُ     1﴾.  بُهتَْانًا وَإِثْماً مُبِينًامِنْهُ شَي ْ

تُمْ إِحْدَاهُن  قِنْطاَراً﴿وَآت َ تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ تأمل   نع  ، لتعلم أن المهر لا حد لأكثره، ولا يمُ ﴾ي ْ
 من بذل الكثير منه.

عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ  فمع اعتبار أن أكثر النساء بركة أقلهن مهراً،  
   2.هَا«خِطْبَتِهَا، وَتَ يْسِيُر صَدَاقِ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مِنْ يُمْنِ الْمَرْأةَِ تَ يْسِيُر 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الن بِِ     عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ومع معرفة مقاصد الشريعة فِ تقليل   رَضِيَ اللّ 
الن بُِّ صَل ى اللُ  لَهُ  فَ قَالَ  الْأنَْصَارِ،  مِنَ  امْرأَةًَ  تَ زَو جْتُ  إِني ِ  فَ قَالَ:  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ   

وَسَل مَ: وَسَل   عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى  الن بُِّ  لَهُ  فَ قَالَ   ، أوََاق  أرَْبعَِ  عَلَى  قاَلَ:  تَ زَو جْتَ هَا؟«  »عَلَى كَمْ  مَ: 
َِ هَذَا الْجبََلِ« اَ تَ نْحِتُونَ الْفِض ةَ مِنْ عُرْ ؟ كَأَنّ    3.»عَلَى أرَْبعَِ أوََاق 

ُ عَنْهُ  رَضِيَ  والاسترشاد بقول الْليفة الراشد عمر ، الذي جعل الل تعالى الحق على لسانه اللّ 
بْنُ الَْْط ابِ:  وقلبه؛   عُمَرُ  نْ يَا،  "قاَلَ  الدُّ مَكْرُمَةً وَفِ  لَوْ كَانَ  فإَِن هُ  النِ سَاءِ،  صُدُقَ  تَ غْلُوا  لَا  أَلَا 

عَلَيْهِ وَسَل مَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللِّ   أوَْتَ قْوَى عِنْدَ اللِّ  عَز  وَجَل ، كَانَ أوَْلَاكُمْ بِهِ الن بُِّ صَ  ل ى اللُ 
شْرَةَ أوُقِي ةً، صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ امْرأَةًَ مِنْ نِسَائهِِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرأَةٌَ مِنْ بَ نَاتهِِ، أَكْثَ رَ مِنْ ثنِْتَِْ عَ 

امْرأَتَهِِ  بِصَدُقَةِ  ليَُ غْلِي  الر جُلَ  لَكُمْ وَإِن   يَ قُولَ: كُلِ فْتُ  نَ فْسِهِ، وَحَتَّ   لََاَ عَدَاوَةٌ فِ  يَكُونَ  ، حَتَّ  
  4". عِلْقَ الْقِرْبةَِ 
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ولا يجوز للزوج أن ينظر  لا يُل لأحد أن يمنع عنها ما أحله الل لَا من الفضل؛  مع ذلك  و 
ئًا﴿إلى ما أعطاها لو بدا له فراقها؛   ﴾.فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ

﴿أَتَأْخُذُونهَُ بُهتَْانًا  قترف إثماً ظاهراً، ونال من البهتان حظ ا وافراً؛  افإذا أخذ منه شيئًا فقد  
 وَإِثْماً مُبِينًا﴾. 
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 العهدي  بدٌ، فلابد من مراعاةي  لم يكن من الطلاقي إذا 

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  مِيثاَقاً  ﴿الَ  مِنْكُمْ  وَأَخَذْنَ  بَ عْض   إِلَى  بَ عْضُكُمْ  أفَْضَى  وَقَدْ  تَأْخُذُونهَُ  وكََيْفَ 
   1﴾. غَلِيظاً

تعالى:   الل  قول  بَ عْض  ﴿وَقَدْ  تأمل  إِلَى  بَ عْضُكُمْ  وذِ ﴾أفَْضَى  وعلاقة  ،  الغليظِ   الميثاقِ   رَ كْ ، 
 ذلك بالمهر الذي بذله الزوج لزوجته! 

الزوجين بين  العشرة  استحالت  العهد،  إذا  مراعاة  من  فلابد  بدٌ،  الطلاق  من  يكن  ول   ،
 وحفظ السر.

 ومن مراعاة العهد الوفاء بما بذل لَا من المهر، قل  ذلك أو كَثُ رَ. 

بحرمانّا من المهر أو بعضه البغض الذي أدى إلى الفراق الزوج على ظلم زوجه،  وقد يُمل  
إن كان مؤجلًا، والظلم من شيم النفوس، وإنّا استحل منها ما استحل بهذا المهر، فيذكره الل  

 تعالى بتلك الأمانة.

بينهما من أسرار   لتلك الأمانة، وهو حفظ ما  كلُ منها   ائْ تَمَنَ ثُ يذكره بأمر آخر متمم 
   ﴾.أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلَى بَ عْض  وَقَدْ ﴿ صاحبه عليها، سرت فِ أوصال العشرة بينهما؛

، ومن مقتضيات ذلك الميثاق الغليظ، الوفاء ببنوده ومنها  ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾
 المهر فِ مقابل البُضْعِ، وهو حق  واجبٌ.  

نَكُمْ﴾﴿وَلا تَ نْسَوُا ويبقى الفضل والإحسان، وقد ذكره الل تعالى فِ قوله:    2.الْفَضْلَ بَ ي ْ
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لَهُ  مْرَأَةٍ يُ بْغيضُ مَنْ كَانَ زَوْجَهَا قَ ب ْ  مَنْ تَ زَوَّجَ باي

ُ تَ عَالَى:  قَ  وَلا تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَا كُُمْ مِنَ النِ سَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِن هُ كَانَ فاَحِشَةً  ﴿ الَ اللّ 
  1﴾. وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

الآباء:   نساء  نكاح  عن  النهي  فِ  تعالى  الل  قول  وَسَاءَ  تأمل  وَمَقْتًا  فاَحِشَةً  ﴿إِن هُ كَانَ 
قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلا تَ قْرَبوُا الز نَِا  ل يقل ذلك عن الزنا؛  و ل كان نكاح نساء الآباء مقتًا؟  ،  سَبِيلا﴾

   2!﴾إِن هُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

،  ضِ غْ أشدُّ الب ُ   وهو  بذلك الوصف وهو المقت  الآباءِ   نساءِ   وصف الل تعالى نكاحَ والعلة فِ  
لَهُ  أبيه أبغض أباه لا  امرأةَ  الابنُ  ا تزوجَ ذَ ، فإِ غالبًا أَن  مَنْ تَ زَو جَ بِامْرأَةَ  يُ بْغِضُ مَنْ كَانَ زَوْجَهَا قَ ب ْ

، وإذا بدر منه  (رحم الل فلانًا كان يفعل كذا وكذا)  :منها حتمًا إذا قص رَ   سيسمعُ   هُ مُالة، لأن  
، فيكون ذلك حقدًا له (ما كان يفعل هذا الذي تفعله  فلاناً   اللُ   رحمَ )  :شيءٌ تكرهه قالت له

 ولو كان أباه الذي رباه. عليها، سبقه  نْ فِ قلبه على مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ زَوْجَاذه العلة حر م الل تعالى نكاحَ  لَو  لأنه إيذاء للن بِِ  صَل ى   ؛تِ الن بِِ  صَل ى اللّ 
وَسَل مَ بعد موته عَلَيْهِ   ُ وَسَل مَ   الن بِ  منين؛ ولأن   لأنّن أمهات للمؤ و   ؛اللّ  عَلَيْهِ   ُ ، بمثابة  صَل ى اللّ 

اَ أَنَا لَكُمْ بمنَْزلَِةِ الْوَالِدِ«قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ الوالدِ للمؤمنين؛    3. عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِنّ 
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 فِ قلبيهما   العداوةي أوارُ  يشب  و ها وري ذُ من جُ المحبةُ ستُ قْتَ لَعُ  

ُ تَ عَالَى:  قَ  الْأُخْتَيْنِ إِلا  مَا وَأَنْ تََْمَعُوا بَيْنَ  .........مْ أمُ هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ حُر مَِتْ عَلَيْكُ ﴿الَ اللّ 
  1﴾. قَدْ سَلَفَ إِن  اللّ َ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا

دُ أصناف المحرمات من النساء!﴾تََْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴿وَأَنْ تأمل قول الل تعالى:   ، وهو يعدِ 

ُ تَ عَالَى لَِ حر مَ وتأمل   الجمعَ بين الأختيِن؟   اللّ 

   !وإلى إحسانهِِ إليهم بعبادهِ وانظر إلى رحمة الل تبارك وتعالى 

بطبيعتها لا تَب أن يشاركها    المرأةُ ، و على الاستئثارِ   عَ بِ حِ ، وطُ لَم ا جُبِلَ الإنسانُ على الشُّ 
موفوراً بسبب غيرتَا،  فِ زوجها أحدٌ، فمن شاركها فيه نابذته العداء، ونال من البغض نصيبًا  

حتَّ   قلبيهما،  فِ  ترعرعت  التِ  المحبة  فتلك  العلة،  لَذه  الأختين  بين  الجمع  تعالى  الل  حر مَ 
وأثمرت  اقتران   أورقت  عند  جذورها  من  ستُ قْتَ لَعُ  أعماقهما،  فِ  تذورها  وضربت  وأينعت، 

 .كل حين   قلبيهماها فِ أوارُ  يشبُّ  عداوةً  بغضًا، والولاءُ  الزوج بهما، وينقلب الحبُّ 

الْب كالمعاينة( )فليس  ذلك  تسمع لْلاف  تعجب رسول الل    ،ولا  عَلَيْهِ  ولَذا  صَل ى اللُ 
عَنْ أمُِ  حَبِيبَةَ بنِْتِ أَبي سُفْيَانَ، قاَلَتْ: دَخَلَ  من أم حبيبة حين سألته أن يتزوج أختها، ف  وَسَل مَ 

عَلَيْهِ   وَسَل مَ، فَ قُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِ أُخْتِِ بنِْتِ أَبي سُفْيَانَ؟ فَ قَالَ: عَلَي  رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ 
وَأَحَبُّ  لَكَ بمخُْلِيَة ،  لَسْتُ  قُ لْتُ:  ذَلِكِ؟«  تَ نْكِحُهَا، قاَلَ: »أوََ تَُِبِ يَن  قُ لْتُ:  مَاذَا؟«  »أفَْ عَلُ 

اَ لَا    2.  تََِلُّ لي«مَنْ شَركَِنِي فِ الَْْيْرِ أُخْتِِ، قاَلَ: »فإَِنّ 

عَلَيْهِ هُ  لُ وسُؤا اللُ  ذَلِكِ؟«وَسَل مَ   صَل ى  تَُِبِ يَن  »أوََ  حال  :  من  تعجبًا  حَبِيبَةَ ،  ُ   أمُِ   اللّ  رَضِيَ 
هَا  ؛ لأنه خلاف الأصل. عَن ْ

فمنع الل تعالى الجمع بين الزوجين لبقاء الودِ  بينهما، ومفسدة التباغض بين الأختين أعظم  
 مصلحة الزواج بهذه الأخت على وجه الْصوع. من 
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ف ن    والتباغض،  التحاسد  من  بينهم  يكون  ما  على  الزوجات  لتعدد  الشرو  إباحة  وأم ا 
المفسدة،   تلك  من  بكثير  أعظم  تشريعه  فِ  المصالح المصلحة  تلب  أتت  إنّا  والشريعة 

 وتكميلها، ودرأ المفاسد وتقليلها.
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 تعالى ضَيَّقَ عليك واسعًاإيَك أن تظن أن الله 

تَ عَالَى:  قَ   ُ ل  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِلا  مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ كِتَابَ اللِّ  عَلَيْكُمْ وَأُحِ ﴿الَ اللّ 
  1﴾. ..........لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ 

، بعد تَريم تلك الأصناف المذكورة لتعلم ﴾مْ ذَلِكُ وَأُحِل  لَكُمْ مَا وَراَءَ ﴿تأمل قول الل تعالى: 
 ا من دائرة الحرام!أن دائرة الحلال أوسعُ بكثير جدً 

القلة  صرَ الح   أن    وأظهر من هذا يفيد  ثبت  ،  دائمًا  ما  عُمَرَ ومثال ذلك  بْنِ  اللِّ   عَبْدِ  عَنْ 
عَن ْهُ   ُ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ :  قاَلَ   مَارَضِيَ اللّ  الثِ يَابِ؟ سُئِلَ  مِنَ  ُحْرمُِ 

الم يَ لْبَسُ  مَا  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   
انٌ،  فَ قَالَ: »لاَ يَ لْبَسِ القَمِيَ ، وَلاَ العَمَائمَِ، وَلاَ الس راَوِيلَاتِ، وَلاَ البُنُْسَ، وَلاَ ثَ وْبًا مَس هُ زَعْفَرَ 

دْ نَ عْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسِ الْفُ      2.يْنِ وَلْيَ قْطعَْهُمَا حَتَّ  يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ«وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَْ يجَِ

فإيَك أن تظن أن الل تعالى    ،يفيدُ أنّا قليلةٌ وأنّا مُدودةٌ فِ هاتين الآيتين  المحرماتِ  فحصر  
 عليك واسعًا. قَ ي  ضَ 

وولت فِ الحرام   ،ترك الحلال الواسع  على مَنْ   فِ العقوبةِ   لذلك لا تتعجب إذا رأيت شدةً 
أيَْنَ ف؛  الضيق فَ قُلْتُ:  لِوَاءٌ،  وَمَعَهُ  نيَِار   بْنُ  بُ رْدَةَ  أبَوُ  خَالي  مَر  بي  قاَلَ:   ، عَازِب  بْنِ  الْبَاَءِ  عَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلَى رَجُل  تَ زَو     3. جَ امْرأَةََ أبَيِهِ أَنْ آتيَِهُ بِرأَْسِهِ« ترُيِدُ؟ قاَلَ: »بَ عَثَنِي رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 
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 ليس كل رضى بين طرفين يكون مباحًا

ُ تَ عَالَى: قَ  تُمْ بِهِ ﴿الَ اللّ    1﴾.مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ راَضَي ْ

عَلَيْكُمْ  ﴿ تَ عَالَى:    اللّ ِ   قولَ   تأملْ  جُنَاحَ  تُمْ وَلا  تَ راَضَي ْ الْفَريِضَةِ فِيمَا  بَ عْدِ  مِنْ  بِهِ  لتعلم أن    ،﴾ 
   الرضى يفتقر إلى إذن الشارو ولو كان بين الزوجين.

وليس كل رضى بين طرفين يكون مباحًا فِ الشرو، فقد يرضى الطرفان، ويسخط الرحمن 
الذي لا   الرضى  ذلك  به، وصور  الحرام، ورضاهما  وزنًا  تعالى لاتفاقهما على  الشرو  له  يقيم 

والمدين وكلاهما   الدائن  بين  يكون  الربا  ذلك  على  التدليل  ويكفي فِ  أن تَصى،  من  أكثر 
َ  وهو من الكبائر.  َ  وهو من الموبقات، والزنا يكون بين اثنين وكلاهما را  را

على  وامرأة  رجل  يتراضى  أن  وزنًا،  الشارو  له  يقيم  ولا  له،  اعتبار  لا  الذي  الرضى  ومن 
ُ عَنْهُ   عَنْ أَبي مُوسَىالقبائح، وأعظم الذنوب؛ ف  حواج بلا ولي، وهو من أقبالز  قاَلَ:    ،رَضِيَ اللّ 

» ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَا نِكَاحَ إِلا  بِوَلي     2.قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 

ُ عَنْهُ   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ وَ  رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَا تُ زَو جُِ الْمَرْأةَُ ، قاَلَ: قاَلَ  رَضِيَ اللّ 
  3.الْمَرْأةََ، وَلَا تُ زَو جُِ الْمَرْأةَُ نَ فْسَهَا، فإَِن  الز انيَِةَ هِيَ ال تِِ تُ زَو جُِ نَ فْسَهَا«

ا، وأن تضع المرأة  والتراضي هنا أن يزيد الزوج امرأته على ما فرَ لَا من المهر  إكرامًا لَ
 عن زوجها من المهرِ تقديراً له، فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من الزيَدة والنقصان. 
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 ، بسند صحيح  1881بِوَلي  ، حديث رقم: إِلا   نِكَاحَ  لَا بَابُ    كِتَابُ النِ كَاحِ،
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بل   المثلِ،  مهر  من  بأقل  المرأة  ترضى  أن  فيه  المأذون  الرضى  به  ترضى  ومن  ترضى  لا  بما 
ُ عَنْهُ   عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ فأغلب النساء عادةً؛   أَن  امْرأَةًَ مِنْ بَنِي فَ زاَرَةَ تَ زَو جَتْ عَلَى    ،رَضِيَ اللّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »أرََضِيتِ مِنْ نَ فْسِكِ وَمَالِكِ بنَِ عْلَيْنِ؟« قاَلَ  تْ: نَ عْلَيْنِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 
   1. نَ عَمْ، قاَلَ: فأََجَازَهُ 

  

 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  -، والترمذي15679حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 بَابُ مَا جَاءَ    أبَْ وَابُ النِ كَاحِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  ، وقال:1113النِ سَاءِ، حديث رقم: فِ مُهُورِ 
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 النجوم لا تقنع بما دون  و كن عالي الهمة 

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  مَا ﴿الَ  فَمِنْ  الْمُؤْمِنَاتِ  الْمُحْصَنَاتِ  يَ نْكِحَ  أَنْ  طَوْلًا  مِنْكُمْ  يَسْتَطِعْ  لَْ  وَمَنْ 
  1﴾. ....نْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِ 

اللّ ِ و قَ تأمل   يَسْتَطِعْ  ﴿تَ عَالَى:    لَ  لَْ  طَوْلًا وَمَنْ  وطلب  ﴾....مِنْكُمْ  الَمة،  علو  أن  لتعلم   ،
 الرفعة من المقاصد العظيمة لَذا الدين! 

لا تستوي سفاسف الأمور ومعاليها شرعًا    ،والحرةِ   شرعًا وعقلًا زواج الأمةِ   يستو يفكما لا  
 وعقلًا، وأين الثرى من الثريَ؟

إسرائيل الذين ببني    من حرة    على الزوجِ   وهو قادرٌ   َلوكة    ة  مَ وما أشبه الذي يؤثر الزواج من أَ 
نبيهم موسى:   لسان  تعالى فِ حقهم على  بِال ذِي هُ قال الل  أدَْنََ  هُوَ  ال ذِي  وَ  ﴿أتََسْتَ بْدِلُونَ 

   2.خَيْرٌ﴾

 ا؛ كما فِ هذه الآية وغيرها.هَ مِ ا فِ مكارِ نَ ب َ ورغ    وقد أرشدنا الل تعالى فِ كتابه لمعالي الأمورِ 

عَز   وَ  اللّ َ  »إِن   وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ  اللِّ   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  الس اعِدِيِ   سَعْد   بْنِ  سَهْلِ  عَنْ 
  3. يُُِبُّ مَعَاليَ الْأمُُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَ هَا«وَجَل  

 فكن عالي الَمة كريم النفس، لا ترَ لَا بالدون، ولا تقنع بما دون النجوم.

 وما أحسنَ قول المتنبِ:

زائمُِ  زمِ تَأي الع         َ درِ أهَ         لِ الع         َ  عَل         ى ق         َ
 

ك          ارمُِ  ***** 
َ
رامِ الم درِ الك          ِ  وَتَأي عَل          ى ق          َ

 

مُ فِ  غارهُاوَتَعظ            ُ غيِر ص            ِ يِن الص            َ يِن العَظ         يمِ العَظ         ائمُِ  *****   ع            َ  وَتَص         غُرُ فِ ع         َ
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 وقال:

رُوم   رَف  م                       َ  إِذا غ                       امرْتَ   ش                       َ
 

ا دون النُّج                ومِ  *****  عْ بم                َِ لَا تَ قْن                َ  ف                َ
 

 وقال غيره:

 ذا م       ا ب       ذلت ال       روح فِ طل       ب الع       لاإ
 

راَق  أرتقيه               ا الفراق               دُ  *****   ف               أدنَ م               َ
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 ن الرحمةلتعلم ما تتسم به الشريعة الغراء م

تَ عَالَى:  قَ   ُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ ﴿الَ اللّ  بِفَاحِشَة  فَ عَلَيْهِن  نِصْفُ مَا عَلَى  فإَِذَا أُحْصِن  فإَِنْ أتََيْنَ 
   1﴾.....الْعَذَابِ 

ُ تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا أُحْصِن  فإَِنْ أتََيْنَ بِفَاحِشَة  فَ عَلَيْهِن  نِصْفُ مَا  وْ ق َ تأملْ   عَلَى الْمُحْصَنَاتِ لَ اللّ 
 ؛ لتعلم ما تتسم به الشريعة الغراء من الرحمة. مِنَ الْعَذَابِ....﴾

والأمة ضعيفة بطبيعتها،  فيمرنا الل تعالى  قامة الحدِ  على الأمة إذا زنت وكانت متزوجة،  
 . عرضة للإهانة وجرأة الفساق، ما اعتادت أنْ تأنفَ الضيمَ، وترفعَ الرأسَ، وتشمخَ بالأنفِ 

، ولا تَّشى مسبةً وعاراً، فهي  حرمةً   لَم تراعي  أهلَ لَا ولا عشيرةَ للا  فتَتوشها نوازوُ الإثُ،  
 أمْةٌ ليست إلا سلعةً تباو وتشترى.

الد ِ   افليس لَ وهو شيءٌ من جَلة أشياء تَول بين ين،  وازو يمنعها من ارتكاب الحرام إلا 
 المرء وارتكاب الحرام.

ارتكاب ما يشين، ومراعاة حرمة الأهل ومنها الحرية، والحرة عندها من الأنفة والبعد عن  
بَةَ امْرأَةَُ أَبي سُفْيَانَ،  والعشيرة ما ليس عند الأمة؛ أل تقل ُ ل  هِنْدُ بنِْتُ عُت ْ رَسُولِ اِلل صَل ى اللّ 

    (؟وَهَلْ تَ زْني الْحرُ ةُ يََ رَسُولَ اللِ ) :نِينَ  يَ زْ لا  العهدَ أعَلَيْهِ وَسَل مَ لَم ا أَخَذَ عَلَيْهِن  

  اولُ دَ تَ ، وت ُ النواظرُ   ها الأعينُ سُ تقلبها الأيدي، وتتفر    ومنها الحياءُ، وأنَ  لَا الحياء وهي سلعةٌ 
 بين الملاك والسادةِ؟ 

ولما كان العبيد بهذا الضعف وتلك المهانة، جعل الل تعالى على من وقع منهم فِ الفاحشة 
 نصف مع على الأحرار؛ رحمة بهم، ومراعاة لَم.  

ومع ما تتسم به من الرحمة والعدل، فيها من الحزم تلك شريعة الل رحمة كلها وعدل كلها،  
الناس والفساد، وأعظم من هذا أنّا ت العبد بِخرته فِ كل حركة وسكنة،  ما يُول بين  ربط 
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وأعظم من هذا وذاك تَعل العبد فِ مراقبة دائمة لْالقه، خوفاً أن يراه حيث نّاه أو يفتقده  
 حيث أمره.
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 إيَك أن تكون دنيء الهمةي، ساقط العزيمة

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ ﴿الَ اللّ    1﴾. تَصْبِوُا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّ 

 ، يعني عن نكاح الإماء، مع خشية العنت!﴾وَأَنْ تَصْبِوُا خَيْرٌ لَكُمْ تَ عَالَى: ﴿ لَ اللّ ِ و قَ تأمل 

 وما ذلك إلا لما يريده الل تعالى بعباده من الرفعة، والكرامة، وعلو الَمة. 

أولاده منها عبيدًا، وكان لَم من الضعةِ والمهانة نصيبًا، ومن الذلِ   فإن  من تزوج أمةً صار  
 والضعفِ حظ ا موفوراً.

 ؟وأَنَ  لمثل هؤلاء النجابةُ 

ويطوق    ، الرقِ  أغلالِ  يرسفون فِ  وهم  الأنفةُ  لَم  تكون  وكيف  الشرفُ؟  فيتيهم  أين  ومن 
 أعناقهم قيد العبودية؟

 وتشترى، ولا يملك من أمره نقيراً؟ لَم النبوغُ وهو سلعةٌ تباو  وأَنَ  

عَنْ حُذَيْ فَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ فوإنّا يريد الل تعالى للمؤمنين الكرامة فِ الدنيا والرفعة الآخرة؛  
بَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يذُِل  نَ فْسَهُ« قاَلُوا: وكََيْفَ يذُِلُّ   ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَا يَ ن ْ نَ فْسَهُ؟ قاَلَ: اللِّ  صَل ى اللّ 

َُ مِنَ البَلَاءِ لِمَا لَا يطُِيقُ«   2.»يَ تَ عَر 

ضعيف الإرادة، وكن رجلًا همته المعالي، يسامي  أن تكون دنيء الَمةِ، ساقط العزيمة،   وإيَك
 الثريَ؛ فما أجََلَ قول القائل:

زاَئمُِ  زْمِ تَأْيِ الع         َ لِ الع         َ دْرِ أهَ         ْ ى ق         َ  عَل         َ
 

ى  *****  ارمُِ وَتَأْي عَل          َ راَمِ المك          َ دْرِ الك          ِ  ق          َ
 

غَارهُا غِيِر ص            ِ يْنِ الص              مُ فِ ع            َ ائمُِ  *****   وَتَ عْظ            ُ يمِ العَظ         َ يْنِ العَظ         ِ غُرُ فِ ع         َ  وَتَص         ْ
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 نها مصدر قوة المسلمين، وسبب رقيهم لأ

ُ تَ عَالَى:  قَ  َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ ال ذِينَ مِنْ  ﴿الَ اللّ  ليُِ بَينِ   ُ ُ يرُيِدُ اللّ  قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّ 
  1﴾.عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

اللّ ِ و قَ تأمل   ﴿يرُِ   لَ  لَكُمْ تَ عَالَى:   َ ليُِ بَينِ   ُ اللّ  و ﴾....... يدُ  الذين ،  أولئك  حال  إلى  انظر 
يستنكفون من تطبيق أحكام الشرو، ويعارضونّا أشد المعارضة، ويُاربون بكل ما أوتوا من  

 للحيلولة دون تَكيمها فِ واقع الناس وحياتَم! قوة 

وشرعها على لسان   ه ولتفهم تلك المعضلة، أعني أنّا أحكام شرعية أنزلَا الل تعالى فِ كتاب
رسوله صلى الل عليه وسلم، لتكون دستوراً للناس، ونباسًا ينير ديَجير الظلمات التِ تتخبط  

لكه السابقون من الأنبياء والرسل، وسببًا للتوبة من وسبيلًا لبلوغ مرضاة الل سفيها البشرية،  
ومع ذلك تلقى تلك المعارضة الشديدة من قطاو عريض الآثام، وتطهيراً للنفوس من أدرانّا،  

  لا رابعَ   ثلاثةٌ   أصنافٌ   اسَ َن ينتسبون للإسلام، أقول لتفهم ذلك يجب عليك أن تعلم أن  الن  
 كفار. و لَم: مؤمنون، ومنافقون 

تَ عَالَى هؤلاء الأصناف عددًا هم المؤمنون؛  أقل   وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ   :قاَلَ  ال ذِينَ آمَنُوا  ﴿إِلا 
َِ وأكثرهم الكفار؛    [،24]ع:    ﴾ مَا هُمْ وَقلَِيلٌ  أَكْثَ رَ مَنْ فِ الأرْ تُطِعْ  تَ عَالَى: ﴿وَإِنْ  قاَلَ 

﴾ ]الْأنَْ عَامِ:   ينضوي تَت تلك الكثرة الكفار على اختلاف  ، وو [116يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللِّ 
دينًا   الكفر  ويبطنون  الإسلام مكراً وخداعًا،  يظهرون  الذين  والمنافقون  وتباين نَلهم،  مللهم 

 واعتقادًا.

فأم ا الكفار فهم أحرع الناس على تنحية الشريعة جانبًا عن حياة المسلمين، لعلمهم أنّا  
مصدر قوة المسلمين، وسبب رقيهم وتقدمهم، والشواهد على ذلك من تًريخ المسلمين كثيرة 
جدًا، فلا يتورعون عن الشجب والاستنكار، والمعارضة بكل سبيل، لكل من ينادي بتطبيق  

الشرو فِ ففي أحكام  بالحرب،  التهديد  إلى  الجد  جد  إذا  الأمر  يصل  بل  المسلمين،  بلاد   
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تسعينيات القرن الماضي حين وصل الإسلاميون إلى الحكم فِ الجزائر، هددت فرنسا بالتدخل  
 عسكريًَ حتَّ لا تسود أحكام الإسلام على أرَ المسلمين. 

الشريع تطبيق  لمنع  يستميتون  الذين  المنافقين  لبغضهم وتتقاطع مصالح  الكفار  مع هؤلاء  ة 
ُ فأََحْبَطَ أعَْمَالََمُْ﴾لشرو الل تعالى؛ أل يقل الل تعالى:   مُْ كَرهُِوا مَا أنَزلَ اللّ  ]مُمد:   ﴿ذَلِكَ بأَِنّ 

 نفوسهم بالاحتكام إلى شريعته؟أن تطيب  كَرهُِوا مَا أنَزلَ اللّ ُ ، فكيف ترجو َن  [9
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 بعده. عه، وسقوطاً لا نهوضَ م  لًا لا استقامةَ يْ يريدون مَ 

تَ عَالَى:  قَ   ُ أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا  ﴿الَ اللّ  يَ ت بِعُونَ الش هَوَاتِ  يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ ال ذِينَ  أَنْ  يرُيِدُ   ُ وَاللّ 
   1﴾.عَظِيمًا

تأمل حال أولئك الذين ينازعون الل تعالى فِ سلطانه، ويسعون جاهدين لنشر الفواحش  
 فيها! هم ، بعد أن غرقوا العبادِ بين 

بِالْعَدْلِ   كما قال تعالى:   يعلمون أن  الل تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر، فَيمُْرُ  ﴿إِن  اللّ َ 
وَيَ ن ْ  الْقُرْبَى  ذِي  وَإِيتَاءِ  الْفَحْ وَالإحْسَانِ  عَنِ  وَالْبَ غْيِ﴾هَى  وَالْمُنْكَرِ  ومع [90]الن حْلِ:    شَاءِ   ،

الش هَوَاتِ ذلك   ولا يَ ت بِعُونَ  والذلول،  الصعب  سبيل تَصيلها  ويركبون فِ  آثارها،  ويقتفون   ،
ويزينونّا  بل يُرصون على نشرها بين الصالحين بكل سبيل،    يقف بهم الحال عند هذا الحد ِ 

 بكل وسيلة. 

الذين يُبون إشاعتها بين المؤمنين إلا كمثل القائل:  وما مثل هؤلاء الغارقين فِ الفواحش،  
 )ودت الزانية لو زنت النساء(. 

طاعة    وكلاء للشيطان وهم جنوده الذين يمتثلون أوامره ويطيعونهوهؤلاء الذين هذه صفاتَم  
، بل [268]البقرة:    ﴾ وَفَيْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴿الش يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ مطلقة؛ أل يقل الل تعالى:  

أنفسهم   مبالغة؛ هم  أدنَ  الكلام  وليس فِ  الكلمة من معنَ،  ما تَمله هذه  بكل  شياطين 
تعالى:   الل  قال  قد  الْقَوْلِ أليس  زُخْرُفَ  بَ عْض   إِلَى  بَ عْضُهُمْ  يوُحِي  وَالجِْنِ   الإنْسِ  ﴿شَيَاطِيَن 

 تعالى من فمن البشر شياطين لا يقلون عتوًا وتَردًا عن أوامر الل،  [112غُرُوراً﴾ ]الْأنَْ عَامِ:  
 شياطين الجن. 

 ثُ تأمل غايتهم التِ يسعون لتحقيقها!
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، وسقوطاً  همع  لًا عظيمًا لا استقامةَ يْ لا يكتفون بمجرد الانَراف عن الجادة، بل يريدون مَ 
ََ بعده  . لا نّو

أنّم  فاحذروا يَ عباد الل شياطين الإنس وإن   وتزيوا بأزيَئكم، وزعموا  تكلموا بألسنتكم، 
   لكم، فكم من مريد للخير لا يبلغه.يريدون الْير
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 انظر إلى آثار رحمة الله تعالى فِ تشريعه

ُ تَ عَالَى: قَ  نْسَانُ ضَعِيفًا﴿الَ اللّ  ُ أَنْ قَُفِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ   1﴾. يرُيِدُ اللّ 
عباده ، بعد إخباره تعالى بأنه يريد أن قفف عن  تأمل وصف الل تعالى للإنسان بالضعف
 لتعلم أن علة التخفيف هي ضعف بني آدم. 

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا وصور ضعف الإنسان كثيرة جدًا؛ فهو ضعيف العزم؛ كما قال الل تعالى:  
دْ لَهُ عَزْمًا﴾    2.إِلَى آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلَْ نجَِ

ومن ضعف العزم: ضعف العباد فِ امتثال أوامر الشرو، ومن رحمة الل بالعباد أن كلَ أمر 
يصاحبه تَّفيف قبل متثال الفعل وتَّفيف أثناء الفعل   صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لله تعالى ولرسوله  

 وتَّفيف بعد الفعل. 

المؤمنين  س صلوات فِ    فِ الصلاة إيجاب الصلاة علىومن تَّفيف الل تعالى على العباد  
إِني ِ قَدْ أمَْضَيْتُ فَريِضَتِِ،  »وقد قال الل تعالى:  اليوم والليلة وكان مبدأ فرضها  سين صلاةً؛  

   3.وَخَف فْتُ عَنْ عِبَادِي«

الصيام تَّصي  المؤمنين بالذكر عند تشريعه بقوله:    ومن تَّفيف الل تعالى على العباد فِ
﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى ال ذِينَ مِنْ  وتَّفيف بالتأسي:    ،﴾وا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُ 

تَ ت  قُونَ﴾ لَعَل كُمْ  التشريع:    ،قَ بْلِكُمْ  علة  بذكر  تَ ت  قُونَ﴾،  وتَّفيف  [، 183:  ]البقرة﴿لَعَل كُمْ 
﴾﴿ وتَّفيف بذكر القدر: مًا مَعْدُودَات    4. أَيَ 

 

 28سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
    115سورة طه: الآية/  - 2
 3207 حديث رقم: بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ،  كِتَابُ بَدْءِ الْْلَْقِ،  -رواه البخاري - 3
 183سورة البقرة: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
71 

الأجر بذكر  إِيماَنًا    ؛وتَّفيف  رَمَضَانَ،  صَامَ  »مَنْ  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى  اللِّ   رَسُولُ  قاَلَ 
  1. وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَد مَ مِنْ ذَنبِْهِ«

ُ: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ؛ وتَّفيف بالثناء على امتثال قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: قاَلَ اللّ 
ريِ مِنْ  اللِّ   عِنْدَ  أَطْيَبُ  الص ائمِِ  فَمِ  وَلَْلُُوفُ  بِهِ،  أَجْزيِ  وَأَنَا  لي  فإَِن هُ  الص وْمَ،  إِلا   لَهُ  حِ آدَمَ 

  2.المسِْكِ«

آثار رحمة الل تعالى بالعباد فِ تشريعه، لتعلم حفظ الشرو لدين العباد فانظر يَ عبد الل إلى  
إلا بحفظها مجتمعةً، ولا  للعباد  قوام  وأعراضهم، ولا  وأموالَم، ونسلهم،  ونفوسهم، وعقولَم، 
أتى تلب كل مصلحة، ودرءِ كل  الذي  تعالى  بتطبيق شرو الل  إلا  للمحافظة عليها  سبيل 

 مفسدة. 

  

 

البخاري  -  1 الْقَدْرِ -رواه  لَةِ  ليَ ْ فَضْلِ  الْقَدْرِ، ،  كتَابُ  لَةِ  ليَ ْ فَضْلِ  رقم:    بَابُ  صَلَاةِ    -، ومسلم2014حديث  كتَابُ 
اَوِيحُ، ا،  الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِ  غِْيبِ فِ قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ التر   670 حديث رقم: بَابُ التر 

البخاري  -  2 الص وْمِ،  -رواه  شُتِمَ،   كِتَابُ  إِذَا  صَائمٌِ  إِني ِ  يَ قُولُ  هَلْ  رقم:    بَابٌ:  ومسلم1904حديث  كِتَابُ    -، 
 1151حديث رقم:  بَابُ فَضْلِ الصِ يَامِ،الصِ يَامِ، 
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 اس بالباطل مهنةٌ يمتهنها كثيُر من الناسأموال النأكلُ 

تَ عَالَى:  قَ   ُ نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تََِارَةً  ﴿ الَ اللّ  يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
َ  مِنْكُمْ وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِن  اللّ َ كَانَ بِكُمْ رَ     1﴾. حِيمًاعَنْ تَ راَ

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَ   لَ اللّ ِ و قَ تأمل   ، وكيف قد م ﴾الَكُمْ بَ ي ْ
، مع  وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ﴾﴿الل تعالى النهي عن أكل الأموال فِ الذكر عن النهي عن القتلِ،  

 أن  جرم القتل أبشعُ، وعاقبة القاتلِ أشنعُ فِ الدنيا والآخر!

 اسِ من الن    والحكمة من تقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن القتل استهانةُ كثيرِ 
ُ عَنْهُ   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ؛  حق     بغيرِ   الغيرِ   منهم أموالَ   فة  ئطا  ، واستحلالِ الحرامِ   كلِ بأ ، أَن   رَضِيَ اللّ 

هَمَ  رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: »أتََدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟« قاَلُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْ 
، وَزكََاة ، وَفَيْيِ لَهُ    قَدْ  وَلَا مَتَاوَ، فَ قَالَ: »إِن  الْمُفْلِسَ مِنْ أمُ تِِ فَيْيِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاة ، وَصِيَام 

مِنْ  هَذَا  فَ يُ عْطَى  هَذَا،  وَضَرَبَ  هَذَا،  دَمَ  وَسَفَكَ  هَذَا،  مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا،  وَقَذَفَ  هَذَا،  شَتَمَ 
وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ أَنْ يُ قْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطاَيََهُمْ حَسَنَاتهِِ،  

  2. فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ، ثُُ  طرُحَِ فِ الن ارِ«

وأن  الأموال،  مظال  من  للتحلل  يكفي  الاستغفار  أن   الناس  من  ظنُّ كثير  ومنها كذلك 
ُ    عَنْ أَبي أمَُامَةَ يوم التلاق؛  لإفلات من العقاب  د هضم الحقوق سببٌ لبعالاستقامةَ   رَضِيَ اللّ 

فَ قَدْ عَنْهُ  بيَِمِينِهِ،  مُسْلِم   امْرئِ   حَق   اقْ تَطَعَ  »مَنِ  قاَلَ:  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى  اِلل  رَسُولَ  أَن    ،
ئًا يَسِيراً يََ رَسُولَ اِلل؟ قاَلَ: أوَْجَبَ اللُ لَهُ الن ارَ،  وَحَر مَ عَلَيْهِ الْجنَ ةَ« فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَي ْ

»    3.»وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أرَاَك 

 

 29سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 2581كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تََْريِِم الظُّلْمِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
يماَنِ   -رواه مسلم - 3  137بِالن ارِ، حديث رقم: ، بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْ تَطَعَ حَق  مُسْلِم  بيَِمِين  فاَجِرَة  كِتَابُ الْإِ
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حتَّ الأحبار  منذ القدم  ومنها أن  أكل أموال الناس بالباطل مهنةٌ يمتهنها كثيُر من الناس  
تَ عَالَى: ﴿والرهبان؛    ُ يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِن  كَثِيراً مِنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ قاَلَ اللّ 

     .لا سيما فِ زماننا هذا، وقد ازداد الأمر سوءًا [35:  ]الت وبةِ ﴾. الن اسِ بِالْبَاطِلِ 

؛ لأن  المال لما  ومنها أن  الاستيلاء على الأموال قد يكون فِ كثير من الحالات سببًا للقتلِ 
يلجأ    وم من استرداد حقه، حين ييأس المظل   كان سلبه سلبًا للحياة؛ لذلك كان قوام الحياة،  

 مٌ لا مُالة. دَ قَ مُ )أكل الأموال(  والسببُ  موال سببًا للقتل،للقتل انتقامًا، فكان سلب الأ

يُق  لا  ما  تَلك  شراهة حب  من  والحد  شرورهم،  ودفع  الفسادِ،  أهل  جَاح  ومنها كبح 
أمَْ تَلكه؛   أَخَذَ  وَسَل مَ قاَلَ: »مَنْ  عَلَيْهِ  الن بِِ  صَل ى اللُ  عَنْهُ، عَنِ   ُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ  وَالَ عَنْ أَبي 

ُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يرُيِدُ إِتْلافََ هَا أتَْ لَفَهُ اللّ ُ«   1.الن اسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا أدَ ى اللّ 

  

 

يوُنِ وَالَحجْرِ وَالت  فْلِيسِ، بَابُ مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ الن اسِ يرُيِدُ أدََا  -رواه البخاري  -  1 َِ وَأدََاءِ الدُّ ءَهَا أَوْ  كِتَاب فِ الِاسْتِقْراَ
        2387إِتْلافََ هَا، حديث رقم: 
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 مسلم  مفهوم يجب أن يترسخ عند كل

ُ تَ عَالَى: قَ     1﴾. وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِن  اللّ َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴿الَ اللّ 

 بعضًا! المؤمنين، وهو ينهى أن يقتل بعض ﴾﴿وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ تأمل قول الل تعالى: 

وهذا بيان منه تعالى بأن  المؤمنين أمةٌ واحدةٌ بعضهم من بعض؛ كالجسدِ الواحدِ تَامًا، تأل  
 .  الأمة لأل أحدِ أفرادها، وتَزن لحزنه، وتَتم لأمره ولو كان فِ أقصى الأرَ

الانتماء لَذه  وهذ وإلا كان  الأمة،  أفراد هذه  فرد من  يترسخ عند كل  أن  المفهوم يجب  ا 
 الأمة مجرد دعوى تفتقر إلى الدليل، لمن لا يهتم لأمر هذه الأمة.

نَن  التِ  الآية  هذه  منها  آيَت  بعدة  المؤمنين  نفوس  فِ  المعنَ  هذا  تعالى  الل  غرس  وقد 
  بمثابة من قتل نفسه. بقتله لأخيه،بصددها، حيث جعل القاتل قتيلًا 

بُ يُوتًً قوله تعالى:    ومنها أنَْ فُسِكُمْ   ﴿فإَِذَا دَخَلْتُمْ  لْيُسَلِ مْ ، أي:  [61]النور:    ﴾فَسَلِ مُوا عَلَى 
.    بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْض 

عَلَيْهِ وَسَل مَ وقد بين   ؛ ف  رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ  رَضِيَ    عْمَانِ بْنِ بَشِير  عَنِ الن ُّ هذا المعنَ أَتم  بيان 
عَنْهُ،  ُ صَل    اللّ  رَسُولُ اِلل  قاَلَ  وَسَل مَ:  قاَلَ:  عَلَيْهِ  هِمْ،  »ى اللُ  وَتَ راَحمُِ تَ وَادِ هِمْ،  الْمُؤْمِنِيَن فِ  مَثَلُ 

 2.«الجَْسَدِ بِالس هَرِ وَالْحمُ ىوَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ 

دِمَا ُ وَ  تَكَافأَُ  »الْمُؤْمِنُونَ  قاَلَ:  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ  الن بِ   أَن   عَنْهُ،   ُ اللّ  رَضِيَ  عَلِي    هُمْ عَنْ 
مُؤْ  يُ قْتَلُ  لَا  أدَْنَاهُمْ،  بِذِم تِهِمْ  يَسْعَى  سِوَاهُمْ،  مَنْ  عَلَى  يدٌَ  فِ  وَهُمْ  عَهْد   ذُو  وَلَا  بِكَافِر ،  مِنٌ 

   3.عَهْدِهِ«
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 ، بسند صحيح4735حديث رقم: 
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عَنْ حُذَيْ فَةَ قاَلَ: قاَلَ  فأم ا من لا يهتم بأمر المسلمين فليراجع إيمانه، فإن فِ إيمانه خللًا؛  
مِن ْ  فَ لَيْسَ  الْمُسْلِمِيَن  بِأمَْرِ  يَ هْتَم   لَْ  وَسَل مَ: »مَنْ  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ  اللِّ   يُصْبِحْ  رَسُولُ  لَْ  وَمَنْ  هُمْ، 
هُمْ«   1.وَيُمْسِ نَاصِحًا للِِّ  وَلرَِسُولهِِ وَلِكِتَابِهِ ولِإمَامِهِ ولعَِام ةِ الْمُسْلِمِيَن فَ لَيْسَ مِن ْ

  

 

    907حديث رقم:  -، والصغير7374حديث رقم:  -رواه الطباني فِ الأوسط - 1
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 لولاهِا لطاشت العقول وذهلت، وذابت القلوب غمًّا وذبلت 

تَ عَالَى:  قَ   ُ يَ فْعَلْ ذَلِكَ  ﴿الَ اللّ  نُصْلِيهِ نَاراً وكََانَ وَمَنْ   ذَلِكَ عَلَى اللِّ  عُدْوَانًا وَظلُْمًا فَسَوْفَ 
  1﴾.يَسِيراً

﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ  :  لمن أكل أموال الناس بالباطل، وقتل نفسًا معصومةتأمل قول الل تعالى  
 وهي كلمة على وجازتَا تَمل معان  هائلةً، تنوء بالجبال الرواسي.  نَاراً﴾،

الصلي   لتدرك ما فِ  العنان لبهة  من   ( وهو شي الجسد بالنار)ويكفي أن تطلق لْيالك 
يكون   ولا  به،  الشعور  عن  فضلًا  ر يته،  تطاق  لا  ما  المنظر  التِ  بشاعة  بالنار  الشي  ذلك 

الناس   لذا ورد   -وإن كانت لكافية    -يعهدها  ولكنها نار تصهر الحديد وتذيب الصخر، 
 ! نار    ذكرها نكرة، أي: فسوف نصليه ناراً وأيُ 

ان، وتشيب له ر وس الولدان،  فإذا كان ذلك العقاب، الذي تقشعر من هول َاعه الأبد
 على درجة عالية من البشاعة ليناسبه ذلك العقاب.فلا بد أن يكون الجرم 

 ، فذبح لَم بغير سكين؛ لأن المال قوم الحياة. أما أكل أموال الناس بالباطل

 اعته البيان. ن وأما القتل فمن البشاعة بمكان، حتَّ إنه ليعجز عن وصف ش

م الل تعالى عليه فِ الذكر  عظيم لا يتحمله قلب سليم، قد  اب  ق ولأن الْطب جسيم، والع
لطاشت العقول وذهلت، وذابت ذكرهما    لا يهلك على الل إلا من اتصف بهما، لولا  وصفين

غم   وذبلتالقلوب  وَظلُْمًا﴿  ؛ا  المودة  ﴾عُدْوَانًا  أوصال  تقطعت  أناس  من  فكم  بينهم  ، 
 لْلافات مالية!  

    بغير قصد!   القتل خطأً وكم من أناس وقع منهم 

 قيد الغم.به فتداركتهم رحمة الل بهذا القيد، وفك عنهم 
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 هنا تتجلى رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين 

تَ عَالَى:  قَ   ُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَ ﴿الَ اللّ  هَوْنَ عَنْهُ  ندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا  إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
  1﴾.كَريماً

لا يسلم العباد من هنات  تعرَ لَم، وسيئات  يقترفونّا، وأخطاء  يرتكبونّا، لكونّم بشراً، 
علم  إذا  عثرتَم،  ويقيلُ  ويرحم ضعفهم،  يعلم حالَم،  وتعالى  تبارك  وربهم  وليسوا معصومين، 

  اجتنابهم ه، بالبعد عن مُارمه، و توقيرهم لأمره، وتوقيهم لأسباب سخطخشيتهم منه، ورأى  
 كبائر الإثُ. 

ُ الن اسَ بماَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى  وهنا تتجلى رحمة الل تعالى بعباده المؤمنين،   ﴿وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللّ 
]فاَطِر :   دَاب ة ﴾  مِنْ  وعظيم  [45ظَهْرهَِا  فضله،  ووافر  لعظيم كرمه،  ويصفح  يعفو  ولكن   ،

فإنعامه،   هُرَيْ رَةَ لعلمه بضعف خلقه؛  أَبي  عَنْهُ   عَنْ   ُ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ  رَضِيَ اللّ  قاَلَ  قاَلَ:   ،
يذُْنبُِونَ،   بقَِوْم   وَلَجاَءَ  بِكُمْ،  اللُ  لَذَهَبَ  تُذْنبُِوا  لَْ  لَوْ  بيَِدِهِ  نَ فْسِي  »وَال ذِي  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ 

   2.فِرُ لََمُْ« فَ يَسْتَ غْفِرُونَ اَلل فَ يَ غْ 

 م                ن ذا ال                ذي م                ا س                اء ق                ط  
 

 ؟وم                   ن ل                   ه الحس                   نَ فق                   ط ***** 
 

فإذا كان هذا إحسان الكريم لك، ولطفه بك، ورحمته إيَك، ألا يدعوك ذلك إلى مراعاة 
 نظره إليك فلا يراك حيث نّاك، ولا يفتقدك حيث أمرك، وألا تَعله أهون الناظرين إليك.

 هلُ ب البع                   ثَ ل تأتن                   ا رس                   ُ ه                   
 

رمِِ  *****  ةُ الن                           ار ل تُض                           ْ َ  وجَاحم                           ِ
 

نْعِمِ  *****   مُسْت                    أل                   يس م                   ن الواج                   ب الْ 
ُ

قِ  حي          اءُ العب          ادِ م          ن الم            ؟ح          ِ
 

 

 31سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
نوُبِ بِالِاسْتِغْفَارِ تَ وْبةًَ، حديث رقم: بَابُ سُقُوطِ كتاب التوبة،    -رواه مسلم - 2  2749الذُّ
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نْ عَائِشَةَ، أَن  رَسُولَ اِلل  من الاستهانة بالصغائر؛    صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وقد حذرنا المعصوم  
اللُ  " صَل ى  قاَلَ:  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  إِ   عَائِشَةُ،  مِ يََ  لََاَ  فإَِن   الذُّنوُبِ،  وَمَُُق راَتِ  كِ  وَجَل   يَ  عَز   اِلل  نَ 

  1. " طاَلبًِا

 !وقيل: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت

  

 

 ، بسند حسن 24415حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
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 أقبح الناس حالًا، وشرهم عاقبةً ومآلًا 

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  بِهِ  ﴿الَ   ُ اللّ  فَض لَ  مَا  تَ تَمَن  وْا  َِ ا  وَلَا  نَصِيبٌ  للِر جَِالِ  بَ عْض   عَلَى  بَ عْضَكُمْ 
  1﴾.اءِ نَصِيبٌ َِ ا اكْتَسَبَْْ اكْتَسَبُوا وَللِنِ سَ 

وتأمل حالَ كثير  ،  ﴾ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْض  ﴿وَلَا تَ تَمَن  وْا مَا فَض لَ اللّ ُ تأمل قول الل تعالى:  
تعالى، فهذه تريد أن تكون رجلًا، وهذا يريد أن يكون  من الناس الذين لا يرتضون قسمة الل  

وشرعها على لسان رسوله    ،التِ أنزلَا فِ كتابه   امرأة، وبعضهن يعترضن على أحكام الل تعالى
، وتولي الولايَت العامة، وغيرها من أحكام الشرو التِ كأحكام الميراث   صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

 الجنسين على الآخر.  فضل الل تعالى بها بعض

ورد  لأمره، وطعنٌ فِ  ولا يدرك هؤلاء أن الاعتراَ على أحكام الل تعالى قدح فِ حكمته،  
صَل ى اللُ عَلَيْهِ    حكمه، وتنكب لصراطه المستقيم، ومشاقة لدينه القويم، ومُاربة لرسوله الكريم

 .وَسَل مَ 

إذعانًا، ويسلم له تسليمًا؟ ولا    وكيف يدعي الإسلام، من لا يرضى بأحكامه، ويذعن له
 تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. 

عليه   وأسبت  العدم،  من  تعالى  الل  خلقه  من  ومآلًا،  عاقبةً  وشرهم  حالًا،  الناس  وأقبح 
يعلن تَرده على خالقه،  السمع والبصر، وفضله بالنطقِ والفكر، ثُ  له  النعم، وشق   صنوف 

 ذلك أهلًا للطرد من رحمته؟ وأولى بالحرمان من فضله؟  باعتراضه على خلقته، أليس

والرضون؛   الرحمة  عن  وأبعدهم  بالحرمان،  الناس  أولى  هم  ُ  بلى.  اللّ  رَضِيَ  عَب اس   ابْنِ  عَنِ 
ُتَشَبِ هِيَن مِنَ  

هُمَا قاَلَ: »لَعَنَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الم ُتَشَبِ هَاتِ  عَن ْ
الر جَِالِ بِالنِ سَاءِ، وَالم

  2. مِنَ النِ سَاءِ بِالر جَِالِ«

 هل أدركت خطر تَنَ ما فضل الل به بعض الناس على بعض؟

 

 32سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
ُتَشَبِ هَاتُ بِالر جَِالِ، حديث رقم:    -رواه البخاري - 2

ُتَشَبِ هُونَ بِالنِ سَاءِ، وَالم
    5885كِتَابُ اللِ بَاسِ، بَابٌ: الم
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اللباس؛   لو ظهر ذلك فِ  بل  وأقل حالة،  أدنَ صورة،  التمنَ فِ  أَبي فولو ظهر هذا  عَنْ 
تَ لْبَسُ  هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: »لَعَنَ رَسُولُ اللِّ  صَ  وَالْمَرْأةََ  الْمَرْأةَِ،  لبِْسَةَ  يَ لْبَسُ  الر جُلَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  ل ى اللُ 

   1.لبِْسَةَ الر جُلِ«
 

  

 

، بسند  4098كِتَاب اللِ بَاسِ، بَابٌ فِ لبَِاسِ النِ سَاءِ، حديث رقم:   -، وأبو داود8309حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 صحيح
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 رؤوس أموال المفاليس 

ُ تَ عَالَى: قَ    1﴾.  كَانَ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمًاوَاسْألَُوا اللّ َ مِنْ فَضْلِهِ إِن  اللّ َ ﴿الَ اللّ 

، ثُ تعجب من حال كثير من الناس الذين  : ﴿وَاسْألَُوا اللّ َ مِنْ فَضْلِهِ﴾تأمل قول الل تعالى
 لا يسألون الل تعالى، وتعجب من حال من لا يُسنون سؤال الل تعالى!

 -وتَّيل لو قال إنسان غني على درجة عالية من الثراء، وقد عرف بالجود والبذل والسخاء  
الأعلى المثل  أيت  -  ولله  تبَعة .  ولا  مِن ة   بلا  أعطيكه  ما شئت  قال لإنسان  سلني  عن    وانَلو 

 طلب مبتغاه، ويتكاسل على تَصيل مراده؟ 

فكيف إذا قال الل تعالى ذلك لعباده وخزائنه ملئ لا تنفد، ويداه مبسوطتان بالعطاء، لا 
»يََ عِبَادِي لَوْ أنَ  أوَ لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ قاَمُوا    : تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى   اللُ قاَلَ    ؟ تغيضها نفقه

إِلا  كَمَا   عِنْدِي  َِ ا  ذَلِكَ  نَ قََ   مَا  مَسْألَتََهُ،  إِنْسَان   فَأَعْطيَْتُ كُل   فَسَألَُوني  وَاحِد   صَعِيد   فِ 
  2.دْخِلَ الْبَحْرَ«يَ ن ْقُُ  الْمِخْيَطُ إِذَا أُ 

يُ  أن  تعالى يُب  يغضبُ ،  سألَ وهو  مَ   بل  على  عنه؛  نْ تعالى  الغنَ  هُرَيْ رَةَ   أظهر  أَبي  عَنْ 
يَ غْ  اللّ َ  يَسْأَلِ  لَْ  مَنْ  »إِن هُ  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ   ُ اللّ  صَل ى  اللِّ   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ   ُ اللّ  ضَبْ رَضِيَ 

  3.عَلَيْهِ«

ََِعْتُ  وكيف لا يغضب على من لا يسأله والدعاء عبادة،   بْنِ بَشِير ، قاَلَ:  الن ُّعْمَانِ  عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ قُولُ: »الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ«    4.الن بِ  صَل ى اللّ 

 

 32سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 2577كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تََْريِِم الظُّلْمِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
الترمذي  -  3 وَسَل مَ،  -رواه  عَلَيْهِ   ُ اللّ  صَل ى  اللِّ   رَسُولِ  عَنْ  الد عَوَاتِ  رقم:    أبَْ وَابُ  مِنْهُ، حديث  بسند    ،3373بَاب 

 حسن    
  -، والترمذي1479كِتَاب الص لَاةِ، بَابُ الدُّعَاءِ، حديث رقم:    -، وأبو داود 18352حديث رقم:    -رواه أحمد  -  4

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، بَاب مِنْهُ، حديث رقم:  عَاءِ، بَابُ  كِتَابُ الدُّ   -، وابن ماجه3372أبَْ وَابُ الد عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 ، بسند صحيح 3828فَضْلِ الدُّعَاءِ، حديث رقم:  
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من فضله الواسع، مع عظيم إحسانه، وكمال    فتأمل كيف أرشد الل تعالى عباده إلى سؤاله 
 غناه، ومنتهى فقرهم، مع نّيهم عن تَنَ ما عند الغير، وهل المنَ إلا ر وس أموال المفاليس؟
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 احذر يَ عبد الله من حقوق العباد فإن لها من الله طالبًا

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  تَ رَكَ  ﴿الَ  َِ ا  مَوَاليَ  جَعَلْنَا  أيَْماَنُكُمْ  وَلِكُل    عَقَدَتْ  وَال ذِينَ  وَالْأقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ 
  1﴾. انَ عَلَى كُلِ  شَيْء  شَهِيدًافآَتُوهُمْ نَصِيبَ هُمْ إِن  اللّ َ كَ 

، وهو أمر بأداء الحقوق التِ أوجبها الل تعالى، ثُ ﴾فآَتُوهُمْ نَصِيبَ هُمْ ﴿ تأمل قول الل تعالى:  
  ﴿إِن  اللّ َ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْء  شَهِيدًا﴾، تأمل كيف حذر الل تعالى من التفريط فيها فقال:  
 يعني شهيدًا عليكم وعلى أقوالكم وأفعالكم ونياتكم. 

لأصحابها حقًا، فيأكلون ثُ تأمل حال أولئك الذين لا يقيمون للحقوق وزنًا، ولا يعرفون  
أموال اليتامى ظلمًا، ويقعون فِ الحرام قصدًا، ويتخوضون فِ مال الل عمدًا، ولا يراعون لله  
تعالى   بنظر الل  استهانتهم  للحرام بأعجب من  استحلالَم  وليس  وقاراً،  له  يرجون  نظراً، ولا 

 إليهم.

هَا،  عَنْ خَ ومن صور أكل الحرام الْوَ فِ مال الل بغير حق؛ ف ُ عَن ْ وْلَةَ الأنَْصَاريِ ةِ رَضِيَ اللّ 
عْتُ الن بِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، يَ قُولُ: »إِن  رجَِالًا يَ تَخَو ضُونَ فِ مَالِ اللِّ  بِغَيْرِ  ََِ ، قاَلَتْ:   حَق  

  2. فَ لَهُمُ الن ارُ يَ وْمَ القِيَامَةِ«

اليتامى ظلمًا اَ  ؛ قال تعالى:  ومنها أكل أموال  إِنّ  الْيَ تَامَى ظلُْمًا  أمَْوَالَ  فَيْكُلُونَ  ال ذِينَ  ﴿إِن  
   3. فَيْكُلُونَ فِ بطُُونِِّمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾

الميراث؛   فِ  والمستضعفين  النساء  حقوق  هضم  عليه  ومنها  الل  صلى  المعصوم  أخب  فقد 
  4". وَلَا يُ فْرحََ بِغَنِيمَة   تَ قُومُ، حَتَّ  لَا يُ قْسَمَ مِيراَثٌ،إِن  الس اعَةَ لَا : "وسلم

 

 33سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 3118[، حديث رقم: 41بَابُ قَ وْلِ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿فَأَن  للِّ  ُ ُسَهُ وَللِر سُولِ﴾ ]الأنفال:  -رواه البخاري - 2
 10سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 3
رقم:    -رواه مسلم  -  4 الد ج الِ، حديث  خُرُوجِ  عِنْدَ  الْقَتْلِ  فِ كَثْ رَةِ  الرُّومِ  إِقْ بَالِ  بَابُ  الس اعَةِ،  وَأَشْراَطِ  الْفِتََِ  كتاب 

الرفع، والطباني2899 عَنْهُ، موقوفاً وله حكم   ُ رَضِيَ اللّ  بْنَ مَسْعُود   عَبْدَ اِلل  الْمُغِيرَ 953حديث رقم:    -،  عَنِ  بْنِ  ،  ةِ 
ُ عَنْهُ.   شُعْبَةَ رَضِيَ اللّ 
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يسيرة؛   ولو  العباد  بحقوق  الاستهانة  عَلَيْهِ  ومنها  اللُ  صَل ى  اِلل  رَسُولَ  أَن   أمَُامَةَ،  أَبي  عَنْ 
أوَْجَبَ اللُ لَهُ الن ارَ، وَحَر مَ عَلَيْهِ الْجنَ ةَ«  وَسَل مَ قاَلَ: »مَنِ اقْ تَطَعَ حَق  امْرئِ  مُسْلِم  بيَِمِينِهِ، فَ قَدْ  

» ئًا يَسِيراً يََ رَسُولَ اِلل؟ قاَلَ: »وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أرَاَك    1. فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَي ْ

 فاحذر يَ عبد الل من حقوق العباد فإن لَا من الل طالبًا. 

 

  

 

يماَنِ، بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْ تَطَعَ حَق  مُسْلِم  بيَِمِين  فاَجِرَة  بِالن ارِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1          137كِتَابُ الْإِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
85 

 حقق إلا بها القوامة لها لوازم لا تت

تَ عَالَى:  قَ   ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْض  وَبمَِ ﴿الَ اللّ   ُ ا أنَْ فَقُوا الر جَِالُ قَ و امُونَ عَلَى النِ سَاءِ بماَ فَض لَ اللّ 
  1﴾. .....مِنْ أمَْوَالَِمِْ 

، ثُ تعجب من حال كثير من ﴾.....الر جَِالُ قَ و امُونَ عَلَى النِ سَاءِ ﴿تأمل قول الل تعالى:  
النساء اللآي تأبىين تلك القوامة، ولا ترضى إحداهن إلا أن تكون مستقلةً فِ كل شيء ، ولا 
ترضي للرجل أن يكون قَ يِ مًا عليها ولو كان أبًا، أو زوجًا، وتأبى إلا أن تَّوَ غمار الحياةِ  

وهدة   إلا فِ  تستفيق  أنّمنفردةً، وحيدةً، ولا  لتكتشف  فيها وسقط معها  عميقة  ا سقطت 
 دينها وشرفها وكرامتها، أو هوة سحيقة لا مخرج لَا منها. 

الرجل   يعلقه  وسام شرف،  القوامةَ مجرد  أن  يظنون  الذين  الرجال  من  وتعجب لحال كثير 
 على صدره، ويلوح به بين الفينة والفينة لتلك المرأة التِ استأمنه الشرو عليها. 

﴿بماَ فَض لَ ا لوازم لا تتحقق إلا بها، أجَلها الل تعالى بقوله:  ونسي أو تناسى أن القوامة لَ
بَ عْض   عَلَى  بَ عْضَهُمْ   ُ وفيمرهم ﴾ اللّ  تعالى،  الل  طاعة  على  أهله  يُمل  أن  لوازمها  فمن   ،

والمكارم   المنكر، وفيمرهم بالصلاة ويصطب عليها، وفيمرهم بالعفاف  وينهاهم عن  بالمعروف 
عليها ومن  ويُملهم  القوامة  ،  له  تكون  وأنَ  والصلاح،  الْير  قدوة لَم فِ  يكون  أن  لوازمها 

وهو صفر اليدين من الْيرات، سباق إلى المنكرات، خاوي الوفاَ من الصلاح، بشمٌ من  
     الشر والفساد؟

يقول:   تعالى  والل  فلسًا،  ينفق  ول  القوامة  يريد  َن  أكثر  مِنْ وتعجب  أنَْ فَقُوا  ﴿وَبماَ 
، يريد من أهله الطاعة، والاستقامة على الجادة، وهم جوعى لا يجدون قوت يومهم، مْ﴾أمَْوَالَِِ 

لكنه   معذوراً،  لكان  وليته معسراً  وتقتيره،  عليهم  قدموسرٌ غني   لبخله  وأنف    ،  الأخذ،  ألف 
 البذل، وأنَ لمثل هذا القوامة؟

ه راً أنَ           ت آكِل           ُ ب ات           دَ تَ           َ  لا تَس           ِ
 

تَ  *****  ل      ُ بِال      ن تبِ ْ قَ الص         ات      دَ ح      تَّ تلع      َ
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، فإذا ل تتوفر مقوماتَا، فهو  وليست مجرد شرف بالنوو   القوامة درجة للرجل لَا مقومات،
 تنازل عن القوامة، وتنازل عن الرجولة.
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 ! العجب ممن تدعي الصلاح، وهي لا ترعى لزوجها حرمةً، ولا تعرف له حقًا

ُ تَ عَالَى: قَ    1﴾. فاَلص الِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بماَ حَفِظَ اللّ ُ ﴿الَ اللّ 

، لتعلم مقياس ﴾فاَلص الِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بماَ حَفِظَ اللّ ُ ﴿تَ عَالَى:    اللّ ِ تأمل قول  
 الصلاح الذي يجب أن تكون عليه المسلمة! 

المسلمة قانتةً، والقنوت هو الطاعة، والمراد بها هنا طاعة  وأول مقياس للصلاح أن تكون  
 الزوج بعد طاعة الل تعالى. 

المرأة صوامةً قوامةً عابدةً، ولكنها لا تعرف لزوجها حقًا، وليس له عندها إلا    تولو كان
 المخالفة، والنشوز، والعصيان، فليس لَا من الصلاح حظ ولا نصيب. 

ا هُرَيْ رَةَ ف َ لصلاح، ولا تغني عنها عبادتَا شيئًا؛  نعم ليس لَا حظ ولا نصيب من  أَبي    عَنْ 
ُ عَنْهُ  رْأةَُ مُهَاجِرَةً فِراَشَ زَوْجِهَا،  رَضِيَ اللّ 

َ
عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِذَا بَاتَتِ الم ، قاَلَ: قاَلَ الن بُِّ صَل ى اللُ 

َلائَِكَةُ حَتَّ  تَ رْجِعَ«
هَا الم    2.لَعَنَ ت ْ

هَا غَضْبَانُ إِلا  :  روايةوفِ   هَا زَوْجُهَا حَاجَةً، فَ تَأْبَى فَ يَبِيتُ، وَهُوَ عَلَي ْ »مَا مِنَ امْرأَةَ  يطَْلُبُ مِن ْ
  3. بَاتَتْ تَ لْعَنُ هَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّ  تُصْبِحَ«

ثَ تْنِي عَم تِِ، قاَلَتْ: أتََ يْتُ الن  وَ  بِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِ  عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُِْصَن ، قاَلَ: حَد 
لَهُ؟«  أنَْتِ  »كَيْفَ  قاَلَ:  نَ عَمْ  قُ لْتُ:  أنَْتِ؟«  بَ عْل   أذََاتُ  هَذِهِ  »أَيْ  فَ قَالَ:  الْحاَجَةِ،  بَ عْضِ 

اَ هُوَ جَن  تُ     4.كِ وَنَارُكِ«قاَلَتْ: مَا آلُوهُ إِلا  مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قاَلَ: »فأَيَْنَ أنَْتِ مِنْهُ؟ فإَِنّ 

 

 

 34سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
رْأةَُ مُهَاجِرَةً فِراَشَ زَوْجِهَا، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

َ
 5194كِتَابُ النِ كَاحِ، بَابُ إِذَا بَاتَتِ الم

 ، بسند صحيح8072حديث رقم:  -رواه الطباني فِ الأوسط - 3
 ، بسند صحيح    2769كِتَابُ النِ كَاحِ، حديث رقم: -، والحاكم19003حديث رقم:  -رواه أحمد - 4
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بَتِهِ فِ نَ فْسِهَا وَمَالهِِ   تََْفَظَ ا: أنْ  هَ لاحِ  لصَ اني الث    والمقياسُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ:  ؛  زَوْجَهَا فِ غَي ْ
تَسُرُّهُ إِذَا نَظرََ، وَتُطِيعُهُ إِذَا  قِيلَ لرَِسُولِ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: أَيُّ النِ سَاءِ خَيْرٌ؟ قاَلَ: »ال تِِ  

  1. أمََرَ، وَلَا تَُّاَلفُِهُ فِ نَ فْسِهَا وَمَالَِاَ بماَ يَكْرَهُ«

حرمةً  لزوجها  ترعى  لا  وهي  الصلاح،  تدعي  َن  العجب  له    ، فالعجب كل  تعرف  ولا 
 ولا تقيم لغضبه وزنًا! حقًا، ولا تطيع له أمراً، 

 

  

 

 ، بسند صحيح3231كِتَاب النِ كَاحِ، أَيُّ النِ سَاءِ خَيْرٌ، حديث رقم:   -رواه النسائي - 1
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 ! دليلًا على رجولتك، فاتق الله فيهاضربك لامرأتك ليس 

ُ تَ عَالَى:  قَ  وَاللايِ تََّاَفُونَ نُشُوزَهُن  فَعِظُوهُن  وَاهْجُرُوهُن  فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُن  فإَِنْ ﴿الَ اللّ 
غُوا عَلَيْهِن  سَبِيلا إِن  اللّ َ كَانَ عَلِي ا كَبِيراً     1﴾.أَطعَْنَكُمْ فَلا تَ ب ْ

اللّ ِ و قَ تأمل   فِ   لَ  وَاهْجُرُوهُن   فَعِظُوهُن   نُشُوزَهُن   تََّاَفُونَ  ﴿وَاللايِ  الْمَضَاجِعِ  تَ عَالَى:   
أن  ﴾.....وَاضْربِوُهُن   وإيَك  الزوجية،  المشكلات  معالجة  تعالى فِ  البالغة لله  الحكمة  لتعلم  ؛ 

 ته الغراء.تَملك العصبية على سوء الظن بالله تعالى أو القدح فِ شريع

ذكر أن الل تعالى جعل القوامة للزوج، يجب علينا أن نتن نبين تلك الحكمة البالغة،  أوقبل  
أن تكون تًبعة للزوج،   تستنكفوأمر المرأة بطاعته، وبعض النساء قد تَّالف ترد المخالفة، و 

ولا    -تقصيره  مع عدم    -وربما ترى نفسها أولى بالقوامة منه، وأقدر على إدارة دفة البيت منه  
 شك أن هذه حال لا يستقيم معها عيش، ولا تستقر معها حياة. 

تُ  لو  الذي  الداء  لذلك  نافع  ودواء  من علاج ناجع،  الحياة    كَ رِ ولابد  وأصاب  لاستفحل 
 الزوجية فِ مقتل.

صنف   لكل  لابد  متباينة، كان  وأشكالًا  مختلفة،  أصنافاً  النساء  علاج  من  ولما كانت 
ودواء يلائمه، فبعض النساء تبكي إذا وعظها الزوج وذكرها بالله تعالى، ولا تستطيع  يناسبه،  

النوم إذا قال لَا اتقي الل؛ فمثل هذه علاجها الوعظ والتذكير، ولا يُل للزوج إن يستعمل 
 أكثر منه، فلا يُل له منها والحال هكذا الَجر ولا الضرب، وقد قيل: 

 ووض   ع الس   يف فِ موض   ع الن   دى مض   ر  
 

 كوض       ع الن       دي فِ موض       ع الس       يف ***** 
 

التذكير بالله، ولا يؤثر فيها   النساء لا يجدي معها  اتقي الل    :وعظ، وإذا قيل لَا الوبعض 
الفراش الَجر فِ  يناسبها  هذه  ومثل  الزوج ضعفًا،  من  ذلك  غي ا، وحسبت  وننبه  ازدادت   ،

 دًا لَا من البيت.على أنه مجرد هجر فِ الفراش، وليس هجراً من الفراش، ولا طر 
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الزوج   إذا ولاها  تثوب إلى رشدها، وترجع عن غيها  النساء سرعان ما  وهذا الصنف من 
   .ظهره

ورجعت   لرشدها،   ولا يجوز للزوج أن ينتقل عن هذه المرحلة إلى الضرب إذا فاءت الزوجة 
 عن نشوزها.

الز  قدر  تعرف  ولا  هجر،  معها  ينفع  ولا  وعظ،  فيها  يؤثر  لا  النساء  إذا  وبعض  إلا  وج 
ضربُ   أنه  يعلم  أن  الزوج  وعلى  نفسها،  فِ  وتستكين  بالفضل،  له  تعترف  عندها  ضربها، 

وعلى المرأة    –لا يكسر عظمًا ولا يقطع جلدًا ولا يترك أثراً  ف  -تأديب  وليس ضربَ تعذيب   
 أن تعلم أنه وإن كان مؤلِمًا فهو آخر العلاج وآخر العلاج الكي.

  النشوز ابتداءً؟  ا علاجً  الطلاقَ وأهمس فِ أذن كل مسلمة: ماذا لو جعل الل تعالى 

ينبه ل  لماذا  بالطلاق؟  بدأ  لماذا  امرأة  ستقول كل  أخطائها؟ ه أما كانت  على  لو ضربها    ا 
 لكان أهون من تشريد الأولاد، وتشتيت الأسرة، وهدم البيت. أليس هذا الذي سيقال؟

    فِ أذن كل رجل: ضربك لامرأتك ليس دليلًا على رجولتك، فاتق الل فيها! ةٌ وأخيراً همس 
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 اعلم أن الله أقدر عليك منك عليها 

ُ تَ عَالَى: قَ  غُوا عَلَيْهِن  سَبِيلا إِن  اللّ َ كَانَ عَلِي ا كَبِيراً﴿الَ اللّ    1﴾. فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلا تَ ب ْ

غُوا عَلَيْهِن  سَبِيلا﴿فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَ تأمل قول الل تعالى:   ، لتعلم أن الغاية من تشريع ﴾لا تَ ب ْ
والَجر والضرب إنّا هو التقويم فقط، فإذا ستقامت على الجادة فلا معنَ للاستمرار  الوعظ  

لفاظ ول الضرب والتعدي بالسباب وسوء الأ  واللجاج فِ الْصومة، واستمراءعلى العقاب،  
 فيمرنا الل تعالى بذلك شرعًا عند نشوزهن؛ فكيف لو رجعت إلى الطاعة وفاءت إلى الشروِ؟ 

تعالى:   قوله  سَبِيلا﴿فَ وتأمل  عَلَيْهِن   غُوا  تَ ب ْ معان  جليلة،  ﴾لا  اللفظ من  وما يُمله هذا   ،
حرمه الل تعالى من ومنها لا تطلبوا سبيلًا لتبير ظلمكم، ولا تبحثوا عن علة لاستباحة ما  

 ظلمهن.

تأمل   عَلِي ا كَبِيراً﴾  ه لَ و قَ ثُ  اللّ َ كَانَ  ﴿إِن   شديدًا  تَ عَالَى:  تَذيراً  لترى  مغبة ،  من  ل زواج 
أيديهم، وأكب من كل كبير مهما  العباد منهم على من تَت  أقدر على  تعالى  الظلم، فالله 

ف نفسه؛  فِ  الْأنَْصَاتعاظم  مَسْعُود   أَبي  مِنْ عَنْ  فَسَمِعْتُ  لي،  غُلَامًا  أَضْرِبُ  قاَلَ: كُنْتُ   ، ريِِ 
فإَِذَا هُوَ رَسُولُ اللِ  فاَلْتَ فَتُّ  عَلَيْهِ«،  مِنْكَ  عَلَيْكَ  أقَْدَرُ   ُ أَبَا مَسْعُود ، للَّ    خَلْفِي صَوْتًً: »اعْلَمْ، 

حُ  هُوَ  اِلل،  رَسُولَ  يََ  فَ قُلْتُ:  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ  اللُ  تَ فْعَلْ صَل ى  لَْ  لَوْ  »أمََا  فَ قَالَ:  اِلل،  لِوَجْهِ  ر  
  2. للََفَحَتْكَ الن ارُ«

   فليعلم كل زوج أن الل تعالى أقدر عليه منه على مَنْ ملكه الل أمرها، إذا جار عليها.
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، ورَ  فُ تَشَو    عي أبي الصَّدْ الشَّرعي للتَّوفيقي والإيصْلاحي

تَ عَالَى:  قَ   ُ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ  ﴿الَ اللّ  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ 
نَ هُمَا إِن   ُ بَ ي ْ    1﴾.عَلِيمًا خَبِيراًاللّ َ كَانَ يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَفِ قِ اللّ 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا ﴿تأمل قول الل تعالى:  
إِصْلَاحً  يرُيِدَا  نَ هُمَاإِنْ  بَ ي ْ  ُ اللّ  يُ وَفِ قِ  ورأبِ ،  ﴾ا  الأزواجِ،  بين  للتوفيقِ  الش روِ  تَشَوفَ  لتعلم 

ولِ  الشملِ، حين بلت الشقاق بينهما مبلغًا تصدو به بنيان الأسرة، وانَلت فيها كل   الصدوِ،
 عروة! 

ظَهَا،  عِ أَنْ يَ مَنْ خَافَ مِنَ امْرأَتَهِِ نُشُوزاً  أمرَ  قبلها علاجًا ناجعًا، فَ   وجةِ الز    نشوزَ   وقد عالجَ 
   .الْمَضْجَعِ، فإَِنِ ارْعَوَتْ وَإِلا  ضَرَبَهاَفإَِنْ أَنَابَتْ وَإِلا  هَجَرَهَا فِ 

نُشُوزَهَا وإِعْراَضَهَا، حتَّ بادَلََاَ الز وجُ نفوراً بنفور ،   ، واستَمْرأَتْ فِ غَلْوَائهَِاالمرأةُ  فإَِنِ اسْتَمَر تْ  
، بعُِثَ   َ  . ؛ ليُِصْلِحَا بيَنَ هُمَامُسِيءُ فَ يَ نْظرُاَنِ أيَ ُّهُمَا الْ ، حَكَمَانِ   إلِيَْهِمَا وإِعْراَضًا ِ عْراَ

تأملْ  للإصلاحِ   اللَ   ندبَ   كيفَ   ثُ  الزوجينِ   تعالى  الحكمين:    الَ فقِ   بين  يرُيِدَا عن  ﴿إِنْ 
نَ هُمَا﴾  ُ بَ ي ْ نَ هُمَا   إِنْ يرُدِِ الحَْكَمَانِ إِصْلَاحًا ، يعني:  إِصْلَاحًا يُ وَفِ قِ اللّ  ُ بَ ي ْ ، ول يذكُرْ شأنَ  يُ وَفِ قِ اللّ 

 .دوِ الص   ورأبِ  ،لاحِ صْ لإِ واوفيقِ الش روِ للت   تَشَوفِ  نْ الفُرْقَةِ؛ لما تقدم مِ 
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 بإكرامهما غاية الإكرام، وحذر من إيذائهما ولو بأدنى كلمة  اللهأمر 

ُ تَ عَالَى: قَ  ئً ﴿الَ اللّ    1﴾. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ا وَاعْبُدُوا اللّ َ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

، لتعلم ما للوالدين من المنزلة  بتوحيده وعبادته لأمرِ با الوالدين بر  تأمل كيف قرن الل تعالى 
 عند الل، وما للب من مكانة سامية فِ الشرو! 

ا   تنويهًا    يدلُّ وَ الوالدين عند الل أنه تعالى قرن برهما بتوحيده فِ عدة مواضع  على منزلة 
تَ عَالَى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي  بفضلهما، وتنبيهًا على عظيم حقهما؛ ومن ذلك قَولهُُ  

  2﴾.الْمَصِيرُ 

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا     3إِيَ 

مقرونات بثلاث، ولا   : ثلاث آيَت قال  عبد الل بن عباس رضي الل عنهماروي عن  لذا  
 : تقبل واحدة بغير قرينتها

، فمن أطاو الل ول يطع الرسول [12التغابن:]﴿وَأَطِيعُوا اللّ َ وَأَطِيعُوا الر سُولَ﴾  قوله تعالى:  
 يقبل منه.ل 

 ، فمن صلى ول يزكِ  ل يقبل منه.[43البقرة:]﴿وَأقَِيمُواْ الص لَاةَ وَآتُواْ الز كَاةَ﴾ وقوله تعالى: 

، فمن شكر لله ول يشكر لوالديه ل  [14لقمان:]﴿أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ﴾  وقوله تعالى:  
 يقبل منه.  

 

 

 36سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 14سُورةَُ لقُْمَانَ: الآية/  - 2
سْراَءِ: الآية/  - 3       23سُورةَُ الْإِ
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الل   رسول  عَلَيْهِ  وقرن   ُ اللّ  الوالدين  وَسَل مَ،صَل ى  برضى  تعالى  الل  تعالى   ،رضى  وسخطه 
ُ عَلَيْهِ  ف  لعظيم حقهما وسابق فضلهما؛   بسخطهما؛ عَنْ عَبْدِ اللِّ  بْنِ عَمْر و، عَنِ الن بِِ  صَل ى اللّ 

  1.«وَسَل مَ قاَلَ: »رِضَى الر بِ  فِ رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الر بِ  فِ سَخَطِ الْوَالِدِ 

إيذائهما ولو بأدنَ كلمة؛وأمر تعالى  كرامهما غاية الإكرام،     فقال:   وحذر سبحانه من 
هَرْهُماَ وَقُلْ لََمَُا لُغَن  عِنْدَكَ الْكِبََ أَحَدُهُماَ أوَْ كِلاهُماَ فَلا تَ قُلْ لََمَُا أُف   وَلا تَ ن ْ   قَ وْلا كَريماً  ﴿إِم ا يَ ب ْ

  2.وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الر حْمَةِ وَقُلْ رَبيِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ  يَاني صَغِيراً﴾ (23)

،  ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ثُ تأمل كيف أمر تعالى بالإحسان إليهما غاية الإحسان، بقوله:  
ولكن للوالدين(،  )وأحسنوا  لقال:  إحسان  أي  يجزئ  الإحسان  ولو كان  غاية  أراد  تعالى  ه 
 وكماله، ولا يجزئ عند الل غيره، ولا يرضى تعالى من العبد سواه. 

  

 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الفَضْلِ فِ رِضَا   -رواه الترمذي  -  1 الوَالِدَيْنِ،    أبَْ وَابُ البِِ  وَالصِ لَةِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 ، بسند صحيح1899حديث رقم: 

   24، 23سورة الإسراء: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
95 

 ما أقبحَ الاستطالة بالقدرة!

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  الْجنُُبِ ﴿الَ  وَالْجاَرِ  الْقُرْبَى  ذِي  وَالْجاَرِ  وَالْمَسَاكِيِن  وَالْيَ تَامَى  الْقُرْبَى  وَبِذِي 
  1﴾.مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً وَالص احِبِ بِالْجنَْبِ وَابْنِ الس بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ إِن  اللّ َ لَا يُُِبُّ 

تعالى:   تذييل الآية بقول الل  فَخُوراً﴾تأمل  مُخْتَالًا  مَنْ كَانَ  الَأمْرِ ﴿إِن  اللّ َ لَا يُُِبُّ  ، بعدَ 
إلى   وَالص احِبِ بالِإحسَانِ  الْجنُُبِ  وَالْجاَرِ  الْقُرْبَى  ذِي  وَالْجاَرِ  وَالْمَسَاكِيِن  وَالْيَ تَامَى  الْقُرْبَى  ذِي 

؛ لتعلم أن  ترك الإحسان إلى هؤلاء مع فقرهم وغناه،  يْماَنُ الأَ بِالْجنَْبِ وَابْنِ الس بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ  
 صور الفخرِ! أظهره، وعجزهم وقدرته، من أقبحِ صورِ الاختيال، ومن وضعفهم وقوت

إذلال  ويتعمد  المساكين،  قلوب  فِ كسر  يتفنن  بالغنَ  عليهم  تعالى  الل  أنعم  َن  وكثير 
اليتامي، بذكر ما أوي من الغنَ، وما حصل له من الثراء لا تَدثًا بعمة الل تعالى عليه، بل  

وازدر  العباد،  على  على  تعاليًا  تاهه  ويستقوي  بماله،  ويستعلي  بأنفه،  يشمخ  فتراه  لَم،  اءً 
 وقد قيل: ما أقبحَ الاستطالة بالقدرة! أولئك المستضعفين، 

قَ  يُرق  أو  الذهب،  ببادة  مُلى  طعامًا  فيكل  وهو  صورته  ينشر  المالِ دْ وربما  من   راً كبيراً 
أو  سفاهةً  يكفي  ،  َا  وطاب،  لذ   ما  خوانه  على  حد يضع  إلى  فيأكل  الناس،  من  فئامًا 

   . من أقاربه من يبيت طاويًَ، يتضور جوعًاالتخمة، ثُ يرمي بالباقي فِ القمامة، و 

العودِ   وأ بدهن  يديه  بوادره    يغسل  البد  وحرك  الجوو حركته،  أسكن  َن  وحوله  متباهيًا، 
بفلس،   تطيب لَم  ببذل، ولا  نفسه  الذي جَع  فئام، ولا تَود  قارون  فأوعى، وسئل أسوته 

 فأكدى، فلم يعرف للفضل سبيلًا، ول تطرق له الفضائل بابًا. 

يعمهون، وفِ غفلتهم ساهون، وفِ غيهم سادرون، حتَّ   أمثال هؤلاء فِ سكرتَم  ويظل 
 و أ  صيبهم سنة الل التِ لا تتبدل، فيفتقروا بعد غنَ، ويذلوا بعد عز  ،تدور عليهم الدوائر، وت

فيغادر    ،فيتيهم الموت بكُرَبِهِ يعون له دفعًا، ولا يجدون عنه ملجأً،  ينزل بساحتهم ما لا يستط 
   الدنيا صفر اليدين، قد ترك الدنيا وراء ظهره، فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا. 
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 الزاء من جنس العمل و ، الْمُهييُن للمَهييني 

تَ عَالَى:  قَ   ُ ُ مِنْ فَضْلِهِ ال ذِينَ يَ بْخَلُونَ  ﴿الَ اللّ  وَفَيْمُرُونَ الن اسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتًَهُمُ اللّ 
  1﴾. لْكَافِريِنَ عَذَابًا مُهِينًاوَأعَْتَدْنَا لِ 

 مِنْ  آتًَهُمُ اللّ ُ   ال ذِينَ يَ بْخَلُونَ وَفَيْمُرُونَ الن اسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا﴿تَ عَالَى:    اللّ ِ تأملْ قولَ  
 !؛ وتعجب كيف اجتمعت عندهم هذه الرذائل الثلاث ﴾فَضْلِهِ 

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ  ؛ فأدوأ الداءالبخل، وهو من أقبح الصفات، بل هو    الصفة الأولى:
عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مَنْ سَيِ دكُُمْ يََ   عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ   ُ بَنِي سَلَمَةَ؟« قاَلُوا: الْجدَُّ  اللّ 

الْبَاَءِ  بْنُ  بِشْرُ  بَلْ سَيِ دكُُمْ  الْبُخْلِ،  مِنَ  أدَْوَى  دَاء   فِيهِ بِخُلًا، قاَلَ: »وَأَيُّ  قَ يْس  إِلا  أَن   بْنِ    بْنُ 
  2.مَعْرُور «

الثانيةو  القبيحة    :الصفة  صفاتَم  بالبخل  همأمر من  لا  الناس  الناس  بعض  يكتفي  ، 
بالاتصاف بالقبائح بل يريد أن يتصف الناس بها كذلك، وهذه أقبح من سابقتها، فأقبح من  

 البخل الشحُّ وهو أن يبخل الإنسان بمال غيره 

الثالثة: من    والصفة  متدنية  دركة  وهذه  وكتمانه،  تعالى  الل  فضل  والمهانة  جحود  الضعة 
، وجحود فضله  ستطالةً على الل تعالى بكتمانوكفران النعمة، وهذه أقبح الثلاثة؛ لأن  فيها ا

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِن  اللّ َ يُُِب  أَنْ يَ رَى أثََ رَ نعِْمَتِهِ عَلَى  خيره، ولَذه العلة   قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 
   3.عَبْدِهِ«

 ! ﴿وَأعَْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ثُ تأمل العلة التِ من أجلها ذُي لَِتْ الآية بقوله تعالى:  
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هُمْ،   -رواه الحاكم  -  2 ُ عَن ْ ُ عَنْهُ، حديث  كِتَابُ مَعْرفَِةِ الص حَابةَِ رَضِيَ اللّ  ذِكْرُ مَنَاقِبِ بِشْرِ بْنِ الْبَاَءِ بْنِ مَعْرُور  رَضِيَ اللّ 

 بسند صحيح    ، 4965رقم: 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  -رواه الترمذي  -  3 تَ عَالَى يُُِبُّ أَنْ يَ رَى أثََ رَ    أبَْ وَابُ الْأَدَبِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ   َ بَابُ مَا جَاءَ إِن  اللّ 

، عَنْ أبَيِهِ  ،2819نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، حديث رقم:  هِ، بسند صحيح عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْب   ، عَنْ جَدِ 
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للمَهِيِن؛ والجزاء  فالْمُهِيُن  المهانة ناسب أن يكون عذابهم مهينًا؛  الدركة من  بلغوا هذه  لما 
 من جنس العمل.
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 لغتي رب قولي معروفٍ خيٍر من صدقةٍ وإن بلغت ما ب 

ُ تَ عَالَى:  قَ  وَال ذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ رئََِءَ الن اسِ وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَلَا بِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَنْ ﴿الَ اللّ 
  1﴾. يَكُنِ الش يْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا

قولَ   يُ نْفِقُونَ   اللّ ِ تأمل  ﴿وَال ذِينَ  الن اسِ   تَ عَالَى:  رئََِءَ  تعالى  ﴾أمَْوَالََمُْ  الل  عطف  وكيف   ،
مع   الريَء،  مع  قوله:    الشُّح ِ و   البخلالإنفاق  وَفيَْ فِ  يَ بْخَلُونَ  بِالْبُخْلِ ﴿ال ذِينَ  الن اسَ  ؛  ﴾مُرُونَ 

، ول لا صاحبه من البخلِ  والشُّح ِ ظم خطراً على  عالإنفاق مع الريَء أشد  قبحًا، وألتعلم أن  
عَنْهُ   عَن مَُْمُودِ بْنِ لبَِيد  والريَء شرك أصغر؛ ف َ   ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: رَضِيَ اللّ   ُ ، أَن  الن بِ  صَل ى اللّ 

وَمَ  اللِّ   رَسُولَ  يََ  قالول:  الْأَصْغَرُ«  رْكُ  الشِ  عَلَيْكُمُ  أَخَافُ  مَا  أَخْوَفَ  ا»إِن   رْكُ  الشِ  لْأَصْغَرُ؟  ا 
  2. قاَلَ: »الر يََِءُ«

فيه ترق  من الأدنَ  الكلام فِ هذه الآية وسابقتها  الريَء وقبحه أن  ا يدل على خطر  وَ
بالبخل:   فبدأ  خطراً؛  أعظمها  إلى  انتهى  حتَّ  خطراً  الأقل  بالأدنَ  فبدأ    ﴿ال ذِينَ ل على 

ن فضل ، ثُ كتما﴿وَفَيْمُرُونَ الن اسَ بِالْبُخْلِ﴾:  وهو أشد قبحًا من البخل  ، ثُ الشح﴾يَ بْخَلُونَ 
ُ مِنْ فَضْلِهِ﴾الل تعالى:   عة:  ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتًَهُمُ اللّ  ﴿وَال ذِينَ يُ نْفِقُونَ ، ثُ إنفاق المال ريَءً وَ

 .  أمَْوَالََمُْ رئََِءَ الن اسِ﴾ 

 أرأيت إلى خطر الصدقة الممزوجة بالريَء؟  

﴿قَ وْلٌ  رب قولِ معروف  خير  من صدقة  وإن بلغت ما بلغتِ؛ أل تسمع قول الل تعالى:  
]البقرة:   أذًَى﴾  بَ عُهَا  يَ ت ْ صَدَقَة   مِنْ  خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ  الل  [263مَعْرُوفٌ  عند  لَا  قبول  لا  بل   ،

 بِالْمَنِ  وَالأذَى كَال ذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئََِءَ  تعالى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ تعالى؛  
  3. الن اسِ﴾

  

 

 38سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 بسند حسن   ،23630حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
 264سورة البقرة: الآية/  - 3
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 قرن نفسه بالشيطان ولازمه ملازمة الظل لصاحبه 

ُ تَ عَالَى: قَ     1﴾.وَمَنْ يَكُنِ الش يْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا﴿الَ اللّ 

﴿ال ذِينَ بعد قوله تعالى:    ،الش يْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا﴾﴿وَمَنْ يَكُنِ  :  تَ عَالَى ولَ اِلل  تأملْ قَ 
من قرن نفسه لتعلم أن من الناس    ،[38النِ سَاءِ:  ]  ﴾ ......مُرُونَ الن اسَ بِالْبُخْلِ يَ بْخَلُونَ وَفيَْ 

نه  عغي  ، ولا يببدلًا ه  بالغريم لغريمه، والظل لصاحبه، لا يريد  ملازمة  بالشيطان عمدًا، ولازمه  
رَ حولًا  وقولَ فعلَ   يَ ضِ ،  أمره، ويرعوي بزجره،  ه وحالَ ه  إذا ه، فيتَر  ويُُْجِمُ  إليه،  أشارَ  إذا  يُ قْدِمُ 

 نظر إليه، قشى أسباب سخطه، ويسعى لمرضاته. 

بلسان   يتكلم  أن  إلى  أمد  بعد  الحال  يؤول  سبيله،  ثُ  ويسلك  فعله،  ويفعل  الشيطان، 
قاَلَ تَ عَالَى: ﴿شَيَاطِيَن الإنْسِ وَالجِْنِ  يوُحِي  ؛ويدخل مدخله، حتَّ يكون ذلك الآدمي شيطاناً 

]الْأنَْ عَامِ:   غُرُوراً﴾  الْقَوْلِ  زُخْرُفَ  بَ عْض   إِلَى  مردة   ،[112بَ عْضُهُمْ  غيه  فِ  فاق  ربما  بل 
 الشياطين، يقول بلسان حاله:  

 وكن      ت ف      تَّ م      ن جن      د ابل      يس ف      ارتقى
 

 بليس من جن ديإبي الحال حتَّ صار  ***** 
 

وتَويلًا،   مبالغةً  الكلام  فِ  أن  تظن  أن  فئامًا،  وإيَك  أضلوا  فقد  الإنس  شياطين  واحذر 
 وعاثوا فسادًا، وضلوا ضلالًا بعيدًا.   

جَابِر   عَنْهُ   عَنْ   ُ اللّ  اِلل  رَضِيَ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  يَضَعُ ،  إِبْلِيسَ  »إِن   وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى 
يءُ أَحَدُهُمْ  نَةً، يجَِ فَ يَ قُولُ:   عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُُ  يَ ب ْعَثُ سَراَيََهُ، فأََدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزلَِةً أعَْظَمُهُمْ فِت ْ

ئًا، قاَلَ  يءُ أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ: مَا تَ ركَْتُهُ حَتَّ  فَ ر قْتُ  فَ عَلْتُ كَذَا وكََذَا، فَ يَ قُولُ: مَا صَنَ عْتَ شَي ْ ثُُ  يجَِ
نَهُ وَبَيْنَ امْرأَتَهِِ، قاَلَ: فَ يُدْنيِهِ مِنْهُ وَيَ قُولُ: نعِْمَ أنَْتَ«   2.قاَلَ الْأَعْمَشُ: أرُاَهُ قاَلَ: »فَ يَ لْتَزمُِهُ«.  بَ ي ْ

 وإذا رأى إبل                      يس غ                      ر ة وجه                      ه
 

ا وق        ال: ف        ديت م        ن  *****   لا يفل        ححي         
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نَةِ الن اسِ وَأَن  مَعَ كُلِ  إِنْسَان   كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجنَ ةِ وَالن ارِ، بَابُ    -رواه مسلم  -  2 تََْريِشِ الش يْطاَنِ وَبَ عْثِهِ سَراَيََهُ لفِِت ْ

 2813قَريِنًا، حديث رقم: 
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 ؟كَ ب ي عن رَ  ضُ ري عْ ت ُ  نْ إلى أين يَ مَ 

تَ عَالَى:  قَ   ُ ُ  ﴿الَ اللّ  وَأنَْ فَقُوا َِ ا رَزَقَ هُمُ اللّ  وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ  لَوْ آمَنُوا بِاللِّ   ُ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ  وكََانَ اللّ 
  1﴾. بِهِمْ عَلِيمًا

آمَنُوا   قولَ   تأملْ  لَوْ  عَلَيْهِمْ  ﴿وَمَاذَا  تَ عَالَى:   ُ الْآخِرِ   اللّ  وَالْيَ وْمِ  تلك   ،﴾....بِاللِّ   تأمل 
الكلمات الحانية التِ يدعو الل تعالى بها عباده للإيمان به وهو الذي خلقهم، وبالإيمان باليوم  

 الآخر الذي يرجعون فيه إلى الل ليجازي المحسن  حسانه والمسيء  ساءته. 

مُعْرِ  مسامع كل  وتصك  جامح،  روو كل  فِ  يلقيها  :  كلمات  من َ  يمنعك  الذي  )ما 
 الإيمان بربك الذي خلقك فسواك فعدلك(؟ 

 وفِ كل شيء له آيه تدل على أنه واحدُ؟  ،وما الذي يضيرك من الإيمان به 

 وما الذي يُول بينك وبين الإيمان به وأنت لا غنَ لك عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك؟

ع أن يرى فيه ثواب طاعته، وملاذ  وما الذي يضيرك من الإيمان باليوم الآخر وأمل كل طائ
، ورجاء كل مظلوم أن ينصره الل تعالى فيه ويقت  له   كل خائف أن فيمن فيه من كل فزو 

 فيه َن ظلمه! 

ُ عَنْهُ   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  اَ مَثلَِي  رَضِيَ اللّ  وَمَثَلُ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِنّ 
وَ  آخِذٌ بِحُجَزكُِمْ  فأََنَا  فِيهِ،  يَ قَعْنَ  وَالْفَرَاشُ  الد وَابُّ  فَجَعَلَتِ  نَاراً،  اسْتَ وْقَدَ  رَجُل   أنَْ تُمْ أمُ تِِ كَمَثَلِ 

  2. تَ قَح مُونَ فِيهِ«

 فإلى أين يَ من تعرَ عن ربك؟
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البخاري  -  2 الر قاَقِ،   -رواه  رقم:    كتاب  الْمَعَاصِي، حديث  عَنِ  الِانتِْهَاءِ  الْفَضَائِلِ،   -ومسلم  ، 6483بَابُ    كِتَابُ 

 2284قم: بَابُ شَفَقَتِهِ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عَلَى أمُ تِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِ تََْذِيرهِِمْ َِ ا يَضُرُّهُمْ، حديث ر 
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 ! انظر إلى كمال عدل الله تعالى، وعظيم فضله

ُ تَ عَالَى: قَ  إِن  اللّ َ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَر ة  وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً  ﴿الَ اللّ 
   1﴾.عَظِيمًا

 !  ﴾.......لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَر ة   تَ عَالَى: ﴿إِن  اللّ َ  اللّ ِ تأمل قولَ 

الل تعالى؛ لأنه تصرفٌ فِ ملك الغير بغير إذنه، والملك كله لله مع أن الظلم منتف  فِ حق  
 تعالى.

يفعل، ومع ذلك يطمئن  تعالى لا يسأل عما  ولأنه وضع الأمور فِ غير مواضعها، والل 
 العبادَ أنه تعالى لا يظلم مثقالَ ذر ة ، والْلق خلقه والأمر أمره.

بالله   ن  الظ    العبدُ   سيءيكَ فِ ذلك للنفوس، فوأك دَ نفي الظلم ب  )إن ( حتَّ لا يتسرب الش  
 تعالى.

الظلم   الكلام من نفي  بيان  ثُ ترقى  تَكُ  ﴿وَ ؛ فقال:  على عباده  العظيمالل  فضلِ  إلى  إِنْ 
يُضَاعِفْهَا مقتضى  ﴾حَسَنَةً  فإن   أنه  ،  أخب  تعالى  الل  لكن  بمثلها،  الحسنة  تكون  أن  العدل 

   يضاعفها.

إلى الإحسانِ وهو العطاءُ بلا سعي  ترقى  ما هو أرفع رتبة من الفضلِ،    ثُ ترقى الكلام إلى
   ﴿وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا﴾.من العبد؛ فقال: 

 فانظر إلى كمال عدل الل تعالى، وعظيم فضله، وعميم إحسانه! 
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مكانة الرسولي   عند الله تعالى صَلَّى اللََّّ

ُ تَ عَالَى:  قَ  نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا )﴿الَ اللّ  نَا مِنْ كُلِ  أمُ ة  بِشَهِيد  وَجِئ ْ (  41فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
َُ وَلَا    1﴾. دِيثاً يَكْتُمُونَ اللّ َ حَ يَ وْمَئِذ  يَ وَدُّ ال ذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الر سُولَ لَوْ تُسَو ى بِهِمُ الْأَرْ

مُمد    لرسوله  تعالى  جعل الل  ما  وَسَل مَ تأمل  عَلَيْهِ   ُ اللّ  والمنزلة    صَل ى  السامية،  المكانة  من 
 الكريمة!

 وأجَل ذكر الأنبياء جَيعًا.  ،بالذكرالل تعالى خصه   ثُ تأمل كيف
، ثُ ذكره وارتفاو قدره عنده   دليلًا على قربهبكاف الْطاب أولًا تعالى  ذكره  ثُ تأمل كيف  

 بصفة الرسالة تشريفًا له وتقريعًا لمن كذبه من قومه. 
ثُ تأمل حال الذين كفروا وعصوا الرسول يوم القيامة وهم يتقلبون بين الذل والمهانة والحياء  
اتاهرة  من  والحياء  جوارحهم،  وتتكلم  أفواههم  على  الل  قتم  حين  والمهانة  الذل  والْوف، 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ومعصية الرسول  بالكفر  ، والْوف من المصير المحتوم لكل كافر!صَل ى اللّ 
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 أولي الألبابي  ، ومنزلةُ العقلي  شرفُ 

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  حَ ﴿الَ  سُكَارَى  وَأنَْ تُمْ  الص لاةَ  تَ قْرَبوُا  لَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  مَا  يََ  تَ عْلَمُوا  تَّ  
  1﴾. ........تَ قُولُونَ 

تَّ  تَ عْلَمُوا مَا يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الص لاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَ ﴿تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ تأمل  
؛ لتعلم أن من أعظم مقاصد الشروِ حفظ العقل، فإن من لا عقل له لا ﴾........تَ قُولُونَ 

 يدري ما يفعل.يدري ما يقول ولا 

مناط   تعالى  الل  جعله  لذلك  العقل،  ذهاب  الدين  بعد  العبد  بها  يصاب  مصيبة  وأعظم 
اَ يَ تَذكَ رُ أوُلُواْ الألْبَابِ ﴿التكليف:    2﴾. ........إِنّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »  رَسُولُ قاَلَ  وَ   وَعَنِ   ،الص بِِ  حَتَّ  يَكْبََ عَنِ    ، رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةَ  اِلل صَل ى اللّ 
  3. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّ  يفُِيقَ« ، الن ائمِِ حَتَّ  يَسْتَ يْقِظَ 

العقل، ومنزلة أولي الألباب، وانظر إلى حال  تدلُّ على شرف  التِ  النصوع  فتأمل تلك 
ن، مع ما باء به  أولئك الذين يتعاطون ما يذهب عقولَم قصدًا، فيصير أحدهم مجنونًا أو اتنو 

 من غضب الل تعالى عليه، نسأل الل العافية والسلامة. 

ا يدلُّ على قبح الْمرِ أن   قَرِ المِ عَاصِمِ  بْنَ  قَ يْسَ وَ  شَرِبَ الْْمَْرَ فِ الْجاَهِلِي ةِ، فَسَكِرَ   ين ْ
 فَ هَرَبَتْ مِنْهُ، فَ لَم ا أَصْبَحَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، فَ قَالَ: ،فَ عَبَثَ بِذِي مَُْرَم  مِنْهُ 

 رأي                   ت الْم                   ر جامُ                   ة وفيه                   ا
 

 خص            ال تفس            د الرج            ل الحليم            ا ***** 
 

 ولا أش                في به                ا أب                دا س                قيما *****   ف                          لا والل أش                          ربها ص                          حيحا
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 19 سُورةَُ الر عدِ: الْآيةَ/  - 2
حديث   بَابٌ فِ الْمَجْنُونِ يَسْرقُِ أَوْ يُصِيبُ حَد ا،  كِتَاب الْحدُُودِ،  -وأبو داود  ،940حديث رقم:  -رواه أحمد - 3

بُ عَلَيْهِ الْحدَُّ،   عَنْ رَسُولِ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  أبَْ وَابُ الْحدُُودِ   -والترمذي ، 4398رقم:  بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يجَِ
بسند صحيح، عنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب  رَضِيَ    ،8170حديث رقم:  ، كِتَابُ الْحدُُودِ  -والحاكم،  1423حديث رقم: 

ُ عَنْهُ      اللّ 
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 ولا أدع                   و لَ                   ا أب                   دا ن                   ديما *****   ولا أعط                    ي به                    ا ثمن                    ا حي                    اي
 

 ا الام             ر العظيم             اوتَش             مهم به              *****   ف                  إن الْم                  ر تفض                  ح ش                  اربيها
 

ا يدل على قدر العقل أن الحجاج   خطب فِ يوم جَعة فأطال الْطبة، فقام إليه رجل  وَ
فقال: إن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، فأمر به إلى الحبس، فأتًه آل الرجل فقالوا: إنه  

أزعم أنه  مجنون، فقال: إن أقر على نفسه بما ذكرتم خليت سبيله، فقال الرجل: لا والل لا  
   1ابتلاني وقد عافاني.

 

  

 

 ( 40/ 2الأعيان )وفيات  - 1
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 القرآن ليس فيه كلمة نابية، ولا لفظة مستهجنة 

ُ تَ عَالَى: قَ  يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الص لاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتَّ  تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ ﴿الَ اللّ 
تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَر  أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  وَلا جُنُ بًا إِلا عَابِريِ سَبِيل   حَتَّ  تَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُن ْ

  1﴾. ........الْغَائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَم مُوا صَعِيدًا طيَِ بًا 

تعالى:   التِ ذكرها الل  الألفاظ  وتلك  العجيب،  القرآني  التعبير  ذلك  جُنُ بًا﴿تأمل  ،  ﴾وَلا 
، وهي كنايَت عن ألفاظ نابية،  ﴾أوَْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ ﴿،  ﴾ئِطِ ﴿أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَا

 من ذكرها!  تَجها الأَاو، ويُسْتَحْيى

كنايةٌ عنِ  فالجنابة    الل تعالى كريم يكني بما شاءَ عم ا شاءَ؛ولَذه الكنايَت دلالات منها أن  
فِ المسجد،    ث، وقيل لمن هذا شأنه: )جنبٌ(؛ لأنه يجتنب الصلاة وقراءة القرآن واللبالجِْمَاوِ 

 وما يشترط له الطهارة. 

والغائط هو المكان المنخفض من الأرَ كنيِ  به عن قضاء الحاجة، تنزيها لكتاب الل عن 
 لة، وصيانة ل َاو من ذكرها. ذالألفاظ المبت

عَنْ  تكريماً لكتاب اِلل، ومراعاة للحياء أن قدشه خادش،  الجِْمَاوِ   بها عنِ   نيِ  كُ   الْمُلَامَسَةُ:وَ 
 ابْنِ عَب اس  قاَلَ: الْمُلَامَسَةُ: الجِْمَاوُ، وَلَكِن  اللّ َ كَريٌِم يُكَنيِ  بماَ يَشَاءُ. 

فيه كلمة نابية،  ومنها أن القرآن فِ أعلى درجات الفصاحة، وأَى مراتب البلاغة، فليس  
 .ولا لفظة مستهجنة

مقاصد   من  أن  الطباو  الإسلامومنها  وتقويم  الأخلاق،  وتَذيب  الألسن،  عَنْ ف؛  تطهير 
هَا: أَن  اليَ هُودَ أتََ وُا الن بِ  صَل ى اللُ  ُ عَن ْ  عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالُوا: الس امُ عَلَيْكَ، قاَلَ: عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ 
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ُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَ قَالَ رَسُولُ اللِّ  صَ  ل ى  »وَعَلَيْكُمْ« فَ قَالَتْ عَائِشَةُ: الس امُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللّ 
كِ وَالعُنْفَ، أوَِ الفُحْشَ«اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مَهْلًا يََ عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالر فِْ    1.قِ، وَإِيَ 

تأمل كلام الل تعالى فِ القرآن ثُ قارن بينه وبين ما جاء فِ نشيد الإنشاد فِ التوراة، لترى  
 البون الَائل، والفارق العظيم!

 ول لا وهذا كلام الل تعالى، وذاك كلام يستحيى من َاعه، فضلًا عن ذكره وتلاوته. 

  2.﴿إِن  هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للِ تِِ هِيَ أقَْ وَمُ﴾وصدق الل تعالى: 

 

  

 

،  -رواه البخاري  -  1 بَابُ قَ وْلِ الن بِِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يسُْتَجَابُ لنََا فِ الْيَ هُودِ وَلَا يسُْتَجَابُ لََمُْ فِينَا،  كِتَابُ الطِ بِ 
رقم:   ومسلم6401حديث  الس لَامِ،    -،  عَلَيْهِمْ،  كِتَابُ  يُ رَدُّ  وكََيْفَ  بِالس لَامِ،  الْكِتَابِ  أَهْلِ  ابتِْدَاءِ  عَنِ  الن  هْيِ  بَابُ 
 2156حديث رقم: 

سْراَءِ: الآية/  - 2      9سُورةَُ الْإِ
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 فيها!  همأحرص الناس على الضلالة وأرغب

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  أَنْ  ﴿الَ  وَيرُيِدُونَ  الض لَالَةَ  يَشْتَروُنَ  الْكِتَابِ  مِنَ  نَصِيبًا  أوُتُوا  ال ذِينَ  إِلَى  تَ رَ  ألََْ 
   1﴾. تَضِلُّوا الس بِيلَ 

  !: ﴿يَشْتَروُنَ الض لَالَةَ وَيرُيِدُونَ أَنْ تَضِلُّوا الس بِيلَ﴾ن اليهودِ عَ  تَ عَالَى  لَ اللّ ِ و قَ تأمل 

تَصيله، ثُ يبذل فِ    وينافسويساوم فِ ثمنه،  عادة من يريد شراء شيء أن يبحث عنه،  
 الثمن لاقتنائه. 

أحرع الناس على الضلالة    -مع ما عندهم من العلم    -فكأنّم لشدة انَرافهم عن الحق  
 فيها!  غبهموأر 

سلكوا   ضلال المهتدين، وودوا لوإوسهم ودناءة طباعهم، وفساد معتقدهم أرادوا  فولضعة ن
   2.﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾بهم سبيل أهل الجحيم؛ قال الل تعالى: 

 .هُ يرَ غَ  دَ وأفسَ  هِ فِ نفسِ  دَ سَ فَ  نْ حالًا مَ وأقبح الناس  

 واسئلوا التاريخ كيف انَرف النصارى عن جادة التوحيد؟

تعالى الل عن ذلك   -انَرفوا بمكيدة يهودي أشاو فيهم أن المسيح عليه السلام هو ابن الل  
 ستقيم. فصدقوه فضلوا عن الدين القويم، وتنكبوا الصراط الم -علوًا كبيراً 

والعجيب أنّم مازالوا يعظمون هذا الذي أضلهم ضلالًا بعيدًا، وألقي بهم فِ حمئة الشرك، 
 حتَّ لقبوه ببولس الرسول! 

﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ  وصدق الل تعالى إذ يقول:  
   3.كُمْ كَافِريِنَ﴾يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِ 

 
 

 44سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
   2سُورةَُ الْمُمْتَحَنَةِ: الآية/  - 2
 100ل عمران: الآية/ سورة آ - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
108 

 كَ ولي حَ  نْ مي  تبرأْ رأيك و  تهمْ ا

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ أعَْلَمُ بِأعَْدَائِكُمْ وكََفَى بِاللِّ  وَليِ ا وكََفَى بِاللِّ  نَصِيراً﴿الَ اللّ    1﴾.وَاللّ 

تعالى:   الل  قول  بِأعَْدَائِكُمْ وَا ﴿تأمل  أعَْلَمُ   ُ من  ؛  ﴾للّ  وتتبأ  رأيك  وقوتك،  لتتهم  حولك 
 . لتمثل أمره حين فيمرك بالموالاة والمعاداةو 

﴿لتََجِدَن  أَشَد  الن اسِ عَدَاوَةً للِ ذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ  ؛ أعلمُ بأشدهم عداوةً؛  ﴾أعَْلَمُ بِأعَْدَائِكُمْ ﴿
  2. وَال ذِينَ أَشْركَُوا﴾

ا  ﴿قَدْ بدََتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَ بما تضمره نفوسهم من البغض لأهل الإيمان؛  وأعلم  
   3. ﴾تَُّْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَُ 

﴿إِنْ يَ ثْ قَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أعَْدَاءً وَيَ بْسُطُوا إذا تَكنوا من رقابكم؛    كُمْ   أعَْدَاوأعلم بما يفعله  
   4. أيَْدِيَ هُمْ وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾إلِيَْكُمْ 

  5.﴾ مُؤْمِن  إِلا  وَلَا ذِم ةً لَا يَ رْقُ بُونَ فِ ﴿أنّم لا عهدَ لَم؛  بِأعَْدَائِكُمْ وأعلم 

يدني العدو الكاشح، ويقصي يوالي أعداء الل ويعادي أولياءه، و   نفالعجب كل العجب َ
القريب الناصح، ويُب من يود له العنت، ويبغض من يريد له الرشد، ولا يتواني عن نصرة 

 من قذله، ويتخاذل عن نصرة من أمر الل بنصرته. 

تعالى:   قول الل  يسمع  تَ ت خِذُ ﴿أل  لَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  تُ لْقُونَ  يََ  أوَْليَِاءَ  وَعَدُو كُمْ  عَدُوِ ي  وا 
  6!﴾إلِيَْهِمْ بِالْمَوَد ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بماَ جَاءكَُمْ مِنَ الحَْق ِ 
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 !جرائم فاقت كل وصفٍ، وتعدت كل حد ٍ 

ُ تَ عَالَى:  قَ  ََْعْ مِنَ ال ذِينَ هَادُوا يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ  ﴿ الَ اللّ  نَا وَا عْنَا وَعَصَي ْ ََِ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ 
ينِ غَيْرَ مُسْمَع  وَراَعِنَا ليَ ا بِألَْسِ    1﴾. ...نَتِهِمْ وَطعَْنًا فِ الدِ 

تأمل حال اليهود عليهم لعائن الل المتتابعة إلى يوم القيامة، وانظر إلى جرائمهم التِ فاقت  
، وتعدت كل حد  !    كل وصف 

العصيان يتبجحون  علان  ثُ  يعلمون،  وهم  عقلوه  بعدما  تعالى  الل  بعد    يُرفون كلام 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  لأمر الل تعالى، وأمر رسوله  َاعهم ُ ثُ يتطاولون على رسولِ    صَل ى اللّ  صَل ى اللّ 

أعداء الل إلا الطعن فِ  ، فِ تاحة غير معهودة، ووقاحة لا نظير لَا، وما قصد  عَلَيْهِ وَسَل مَ 
 الدين بالسخرية من رسول رب العالمين.

يزعمون أنّم شعب الل المختار،  لمين، وسبهم لْاتم المرسلين،  اومع تَريفهم لكلام رب الع
 ! أنّم صالحون أبرار و 

فجورهم، ويجعلهم مثلًا فِ مع  على إفكهم، ويثني عليهم  وأعجب من هذا من يصدقهم  
 شابهت قلوبهم. الفضيلة يُتذى به، ت

 ، ويقدمهم على كثير من المؤمنين. ذلك من يتخذهم بطانة ناصحين وأعجب من

 من يعلن مودتَم، ويسارو فِ مرضاتَم. وذاك  وأعجب من هذا
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 أزهد الناس فِ الخير، وأبعد ما يكونون عن الحق ي 

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  عْنَا  ﴿الَ  ََِ قاَلُوا  مُْ  أَنّ  وَلَكِنْ وَلَوْ  وَأقَْ وَمَ  لََمُْ  خَيْراً  لَكَانَ  وَانْظرُْنَا  ََْعْ  وَا وَأَطعَْنَا 
ُ بِكُفْرهِِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلا  قلَِيلًا     1﴾.لَعَنَ هُمُ اللّ 

ََْعْ وَانْظرُْنَا لَ تأمل قول الل تعالى عن اليهود:   عْنَا وَأَطعَْنَا وَا ََِ مُْ قاَلُوا  نَ خَيْراً لََمُْ  كَا ﴿وَلَوْ أنّ 
لا يدرك ما فيه نفعه، وكيف يرضى بالاعوجاج كيف من حال بعض الناس  ، وتعجب ﴾وَأقَْ وَمَ 

   بديلًا عن الاستقامة!

  :وسبب ذلك أمرانِ 

باطلًا،    :الأول والحق  حقًا  والباطل  خيراً،  والشر  شراً  الْير  يرى  حتَّ  الفطرة  انتكاس 
والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، ومن كان هذا حاله كان أسوء الناس حالًا؛ لأنّا تدل على 

 موت القلب، وانطماس عين بصيرته. 

 وليس له حتَّ النشور نشور. ولا يرجى لمن هذا حاله صلاح، 

﴿قاَلُوا أَخْرجُِوا  ع إلى ما قاله قوم لوط عن لوط عليه السلام ومن آمن معه:  وإن شئت فاَ
مُْ أنَُاسٌ يَ تَطَه رُونَ آلَ لُوط  مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِ   ، فعدوا التطهر عيبًا. [56]الن مْلِ:  ﴾نّ 

والترفع عن  والأدب  ، حسنًا،  والسب  والوقاحة  البذاءة  يرون  تَامًا،  اليهود  وهذا هو حال 
 القبيح عيبًا.  

النار:   رَب  نَا  والثاني: أنّم قومٌ غلبت عليهم شقوتَم، كما حكى الل تعالى عن أهل  ﴿قاَلُوا 
شِقْوَت ُ  نَا  عَلَي ْ ضَالِ ينَ غَلَبَتْ  قَ وْمًا  وكَُن ا  تعالى  ،[106]المؤمنون:    ﴾نَا  الل  لعنة  عليهم    وحقت 

.  أبعد ما يكونون عنبكفرهم، فهم أزهد الناس فِ الْير، و   الحقِ 
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 يعرفون عزًّا ، ولا يرفعون رأسًا لا أذلةٌ 

تَ عَالَى:  قَ   ُ قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ ﴿الَ اللّ  يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بماَ نزلْنَا مُصَدِ 
اللِّ   نَطْمِسَ   أمَْرُ  وكََانَ  الس بْتِ  أَصْحَابَ  لَعَن ا  نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا  أوَْ  أدَْبَارهَِا  عَلَى  فَ نَ رُد هَا  وُجُوهًا 
   1﴾. مَفْعُولا

وا الكفر على الإيمان،  ر آث  تأمل حال اليهود عليهم لعائن الل المتتابعة إلى يوم القيامة كيف
الضلالة بالَدى، توعده  واشتروا  ما  العذاب على  قبل  الدنيوي،  العذاب  به من  تعالى  م الل 

 !صَل ى الل عَلَيْهِ وَسَل مَ صفة رسول الل ب تهممع معرف الأخروي،

حتَّ لا يظهر لَا    ثُ تأمل ذلك الوعيد العجيب بذلك العذاب الغريب وهو طمس الوجوه
 معال، ليناسب طمس معال الإيمان فِ قلوبهم، وانطفاء نوره حتَّ لا يبقى له فيها أثر يذكر!

الوعيد الآخر )اللعن(، الذي يطاردهم أ ؛  ينما ذهبوا، ويتبعهم حيثما حلوا!ثُ تأمل ذلك 
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا   ﴿لعُِنَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ 

   2﴾.نَ يَ عْتَدُو 

اللعن ذلك  آثار  وتطوِ قُ    :ومن  للمعصم،  السوار  ملازمة  وجوهم  تلازم  التِ  لةُ  الذِ  تلك 
لا يرفعون رأسًا، ولا يعرفون أعناقهم طوقُ الغُلِ  للعبدِ الآبق، فلا يُيون كباقي الْلق بل أذلةً  

ثقُِفُوا إِلا بِحَبْل  مِنَ اللِّ   ﴿  لا يعيشون إلا فِ كنف غيرهم؛، و عز ا مَا  أيَْنَ  ل ةُ  الذِ  عَلَيْهِمُ  ضُربَِتْ 
   3.﴾وَحَبْل  مِنَ الن اسِ 

ذلك   تأمل  الغيبة  الالتفات  ثُ  إلى  الحضور  الآية:من  نَ لْعَنَ هُمْ ﴿  فِ  )،  ﴾أوَْ  قال:  أوَْ  وما 
 لَم. ولا قيمة وأنّم لا قدر الذي يوحي بالإعراَ عنهم وطرحهم، (، مْ كُ نَ لْعَنَ 
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 المخلوقُ الضعيفُ كالخالقي القديري   يُجعَلَ  أنْ  افتراءٍ أعظم  

ُ تَ عَالَى:  قَ  يُشْركِْ  إِن  اللّ َ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ  ﴿الَ اللّ 
   1﴾.بِاللِّ  فَ قَدِ افْتَرىَ إِثْماً عَظِيمًا 

وَيَ غْفِرُ  ﴿تَ عَالَى:    اللّ ِ تأمل قولَ   بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ  لَا  يَشَاءُ إِن  اللّ َ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  ؛  ﴾مَا 
 العبدِ!لتعلم أن  خطرَ الشركِ بالله تعالى يفوق خطرَ كلِ ذنب  يمكن أن يقع من 

افتراءٌ على الل   الشرك  أن  ذلك  والعلة فِ  تعالى،  للشرك بالله  بالنسبةِ  ذنب  هيٌن  وأن كل 
 تعالى.

افتراءٌ على الل تعالى بزعم أن  للكون خالقًا غير الل تعالى، وأن  للعبدِ أربابًا سوى الل تعالى،  
 وأن  النعم لَا مصادرٌ شتَّ سوى الل تعالى.

تعالى  لِله صاحبةً وولدًا تعالى الل عن ذلك علوًا كبيراً، وأن  له     تعالى بزعم أن  افتراءٌ على الل
والطاعة أندادًا   العبادة  من  يستحقون  وأنّم  عياذًا بالله،  به الل  ل فيذن  ما  الدين  من  شرعوا 

 والتعظيم مثل ما ينبغي لله.

تعالى يجُ   افتراءٌ على الل  والعبدُ القديرِ   الْالقِ ك  الضعيفُ   المخلوقُ   لُ عَ حين    الربِ ك  الفقيرُ   ، 
     .نيِ  الغَ 

حيث تَاوز لَم    ثُ تأمل ما لأهل التوحيد عند الل تعالى من المكانة السامية، والمنزلة العالية
التوحيد، حققوا  إذا  والآثام  الذنوب  تعالى:  عن  الل  يقل  لِمَنْ  ﴿وَيَ غْفِرُ    أل  ذَلِكَ  دُونَ  مَا 

 ﴾.يَشَاءُ 

ُ عَنْهُ  مَالِك   بْنِ  أنََسِ وَعَنْ  عْتُ رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللّ ُ رَضِيَ اللّ  ََِ  عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ قُولُ: ، قاَلَ: 
َِ خَطاَيََ ثُُ  لَقِيتَنِي " تَنِي بِقُراَبِ الَأرْ ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: يََ ابْنَ آدَمَ إِن كَ لَوْ أتََ ي ْ  لَا تُشْركُِ بي قاَلَ اللّ 

ئًا لَأتَ َ  تُكَ بِقُراَبِهاَ مَغْفِرَةً شَي ْ    2."ي ْ
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 ؟ ماذا يفيدك مدحٌ تعلم أنه أخطأك

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  يَشَ ﴿الَ  مَنْ  يُ زكَِ ي   ُ اللّ  بَلِ  أنَْ فُسَهُمْ  يُ زكَُّونَ  ال ذِينَ  إِلَى  تَ رَ  يظُْلَمُونَ ألََْ  وَلَا  اءُ 
  1﴾. فتَِيلًا 

صاحب لك إنّا الشأن أن يزكيك الل تعالى، هو ليس الشأن أن تزكي نفسك أو يزكيك  
 الذي مدحه زين وذمه شين.

 وماذا يفيدك مدحٌ تعلم أنه أخطأك، وأنك لست أهلًا له؟

 وكيف تزكي نفسك وقد قبلك الناس لما أسبله الل تعالى عليك من ستره الجميل؟ 

 ذنوبنا من تَت الثياب.  ولو هتك الل عنا ستره لفاحت روائح

 هل يغني الفقيَر تَدثُ الن اسُ عنه بالثراء؟ 

 : أنت ريَن؟له وهل يغني الظمآن قول الناس

 . فهو الشرف الذي دونه كل شرف  ،أما ثناء الل تعالى عليك وتزكيته لك 

﴿إِن     :إِبْ راَهِيمَ كما قال تعالى عن    ؛وتَنب الشركحقق التوحيد  لمن    تكون  وتزكية الل تعالى
كان من أهل   ، ولمن[120]الن حْلِ:    إِبْ راَهِيمَ كَانَ أمُ ةً قاَنتًِا للِِّ  حَنِيفًا وَلَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾

سْراَءِ:    ﴾ ﴿إِن هُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراًى:  وسَ كما قال تعالى عن مُ   تعالى؛   شكره   ، ولمن كان [3]الْإِ
أَ  عن  تعالى  قال  صابراً؛ كما  أَو ابٌ :  يوبَ أوابًا  إِن هُ  الْعَبْدُ  نعِْمَ  صَابِراً  وَجَدْنَاهُ  : ع]  ﴾﴿إِنا  

لرب [44 الْشوو  عظيم  والضراء،  السراء  الدعاءِ فِ  الْيرات، كثير  مسارعًا فِ  ولمن كان   ،
مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِ الَْْيْراَتِ   عن  كما قال تعالىالأرَ والسماوات؛   بَ يْتِهِ: ﴿إِنّ  زكََريَ  وَأهَْلِ 

  2.وَيدَْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن﴾
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 من كمال عدل الله تعالى مجازاة العباد بقدر أعمالهم 

ُ تَ عَالَى: قَ     1﴾. وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلًا ﴿الَ اللّ 

، لتعلم أن الظلم منتف  عن الل تعالى، لكمالِ  ﴾وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلًا ﴿تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ تأمل  
 رحمته تعالى. غناه عن العبادِ، وكمال عدله، وكمال 

 فيجازى العبادُ بقدر أعمالَم، إن خيراً فخيٌر وإن شر ا فشرٌ. 

ولا يبخسُ منه   فِ الدنيا،  هُ  أجرُ وَ   ي ُ ويعطى العبادُ بقدر سعيهم، فمن كان يسعى للدنيا  
نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا  ﴿مَنْ كَانَ يرُيِدُ الحَْ   : قاَلَ تَ عَالَى شيئًا؛   وَهُمْ فِيهَا لَا    إلِيَْهِمْ أعَْمَالََمُْ فِيهَا نُ وَفِ   يَاةَ الدُّ

  2.﴾يُ بْخَسُونَ 

   .هذا مقتضى عدل الل تعالى

حكمته   يستو العظيمةتعالى  ومن  لئلا  الآخرة؛  فِ  حظ ا  له  يجعل  ألا  بمن   ي،  عصاه  من 
 أطاعه، ومن أشرك به بمن وحده تعالى. 

للآخرة،   يسعى  مُؤْمِنٌ ومن كان  ربه  وَهُوَ  رحمة  عذابه،  يرجو  قيب    وقشى  لا  الل  فإن 
قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرَةَ وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ  رجاءه، ويشكر له سعيه؛  
  3. كَانَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً﴾

ُ ؛  بمن أطاعه تعالى    تهرحمك  ، وتل هذا فضل من الل تعالى ُ قَْتَ ُّ بِرَحْمتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّ  ﴿وَاللّ 
  4. ﴾ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 حقه؟ ه الل تعالىبخس فمن ذا الذي 

 فتيلًا؟  ولو ومن ذا الذي ظلمه الل تعالى 
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 ! عجيب شأن أولئك اليهود المجرمين

ُ تَ عَالَى: قَ    1﴾.  وكََفَى بِهِ إِثْماً مُبِينًاانْظرُْ كَيْفَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللِّ  الْكَذِبَ ﴿الَ اللّ 

، لتعلم أنّم بلغوا الغاية  ﴾...تَروُنَ عَلَى اللِّ  الْكَذِبَ تَ عَالَى: ﴿انْظرُْ كَيْفَ يَ فْ   اللّ ِ تأمل قولَ  
 البهتان، والافتراء على الل تعالى! فِ اختلاق الكذب، وانتحال 

أولئك   شأن  يرعوون عن جرم، اليهود  عجيب  ولا  ذنب،  يتورعون عن  لا  الذين  اترمين 
 !حتَّ يصل بهم الأمر إلى افتراء الكذب على الل تعالى

تعالى  وصفوه  حين  الكذب  تعالى  الل  على  افتروا  تعالى،  الل  على  افتراءاتَم  أكثرَ  وما 
لَقَدْ ﴿؛  بالفقرتعالى  وحين وصفوه  ،  [64]المائدة:    ﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يدَُ اللِّ  مَغْلُولَةٌ﴾  ؛بالبخل

ُ قَ وْلَ ال ذِينَ قاَلُوا إِن  اللّ َ  عَ اللّ   تعالى  وحين وصفوه  ،[181]آل عمران:     فَقِيٌر وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ﴾ََِ
خَلَقْنَا  ﴿؛  بالتعب لغُُوب  وَلَقَدْ  مِنْ  مَس نَا  وَمَا  م   أَيَ  سِت ةِ  نَ هُمَا فِ  بَ ي ْ وَمَا   ََ وَالأرْ ﴾  الس مَوَاتِ 
 تعالى الل عن ذلك علوًا كبيراً.  ،[38]ق: 

الْكَلِمَ عَنْ ؛  وافتروا على الل الكذب حين حرفوا كلامه، وتقولوا عليه ما ل يقله ﴿يَُُر فُِونَ 
  2.مَوَاضِعِهِ﴾

الكذب حين   الناسكلامه،    كتمواوافتروا على الل  الْكِتَابَ  ؛ ﴿وحجبوه عن  أنَزلَ  مَنْ  قُلْ 
  3.﴾بْدُونَّاَ وَتَُّْفُونَ كَثِيراًال ذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى للِن اسِ تََْعَلُونهَُ قَ راَطِيسَ ت ُ 

﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ  ؛  أبناء الل وأحبا هحين زعموا أنّم  هم والنصارى  وافتروا على الل الكذب  
   4﴾. بْ نَاءُ اللِّ  وَأَحِب اُ هُ وَالن صَارَى نََْنُ أَ 

  5﴿ألََْ تَ رَ إِلَى ال ذِينَ يُ زكَُّونَ أنَْ فُسَهُمْ﴾. ؛ مهُ سَ وا أنفُ كُّ زَ  حين الكذبَ  وافتروا على اللِ 
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 الشيطان كل سبيل أحاط بهم الفساد من كل جانب، وأخذ عليهم 

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  وَالط اغُوتِ  ﴿الَ  بِالْجبِْتِ  يُ ؤْمِنُونَ  الْكِتَابِ  مِنَ  نَصِيبًا  أوُتُوا  ال ذِينَ  إِلَى  تَ رَ  ألََْ 
   1﴾.وَيَ قُولُونَ للِ ذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أهَْدَى مِنَ ال ذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا 

اللّ ِ و قَ تأمل   يُ ؤْمِ ﴿تَ عَالَى:    لَ  الْكِتَابِ  مِنَ  نَصِيبًا  وَالط اغُوتِ أوُتُوا  بِالْجبِْتِ  أن  ﴾نُونَ  لتعلم   ،
عن  يغني  لا  مُارمه،  وانتهاك  حدوده،  وتعدي  أحكامه،  مخالفة  مع  للدين  الانتساب  مجرد 

 ا. صاحبه شيئً 

،  ﴾يُ ؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ ﴿ثُ تأمل كيف وصف الل تعالى أولئك اليهود بتلك الصفات الثلاث:  
قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلَم ا    ؛ كماوهو دليلٌ على نبذهم شريعة الل تعالى وراء ظهورهم  السِ حْرُ،وهو:  

قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَريِقٌ مِنَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّ ِ     وَراَءَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللِّ  مُصَدِ 
مُْ لَا يَ عْلَمُونَ  لُو الش يَاطِينُ وَات  ب َ  (110)   ظُهُورهِِمْ كَأَنّ    2﴾. ....عُوا مَا تَ ت ْ

عُبِدَ وَ ؛  الط اغُوتِ   يُ ؤْمِنُونَ وَ   ،وَالط اغُوتِ﴾﴿ ما  بذلك،  هو كلُ  ورضي  دون الل  وهذا   من 
﴿وَأُشْربِوُا ؛ وذلك لما توارثوه عن أجدادهم الذين قال الل تعالى عنهم:  دليلٌ على فساد إيمانّم

   3.﴾ وبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ فِ قُ لُ 

سَبِيلًا﴾  آمَنُوا  ال ذِينَ  مِنَ  أهَْدَى  هَؤُلَاءِ  للِ ذِينَ كَفَرُوا  للوثنينو ،  ﴿وَيَ قُولُونَ  عُب ادِ    يقولون 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  سبيلًا من مُمد: أنتم أهدى  الأصنامِ    وهذا دليلٌ على فساد وأصحابه،    صَل ى اللّ 

حقًا، والباطلَ  والإيمانَ كفراً،  إيمانًا،  الكفرَ  رأوا  حتَّ  باطلًا و   فطرتَم،  معروفاً الحقَ  والمنكرَ   ،
الناس بهم عبد الل بن  والمعروفَ منكراً سلام وكان  ؛ وذلك لأنّم قومٌ بهت كما قال أعرف 
 .  كبير أحبارهم

        أحاط بهم الفساد من كل جانب، وأخذ عليهم الشيطان كل سبيل.
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 ما لم يجتمع لغيرهم  اللعن أسباب  من لليهود اجتمع

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ وَمَنْ يَ لْعَنِ اللّ ُ ﴿الَ اللّ    1﴾. فَ لَنْ تََِدَ لَهُ نَصِيراًأوُلئَِكَ ال ذِينَ لَعَنَ هُمُ اللّ 

قولَ   اللّ ُ ﴿أوُلئَِ تَ عَالَى:    اللّ ِ تأمل  لَعَنَ هُمُ  ال ذِينَ  أنّم  ﴾...كَ  لتعلم  بالنصيب ،  مخصوصون 
 ! الأو  من اللعن، والحظ الأوفر من الْزي والْذلان

(، يدل على التخصي ؛ كأن المعنَ: إن كان هناك من لعنهم  أوُلئَِكَ )فإن تقديم الضمير:  
اليهود   م الل فه مَثُوبةًَ عِنْدَ اللِّ  مَنْ ؛ كما قال تعالى:  أولئك  ذَلِكَ  مِنْ  بِشَر    أنَُ بِ ئُكُمْ  ﴿قُلْ هَلْ 

هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْْنََازيِرَ وَعَبَدَ الط اغُوتَ أوُلئَِكَ شَر  مَكَاناً  وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْ  ُ  وَأَضَلُّ  لَعَنَهُ اللّ 
  2.لس بِيلِ﴾عَنْ سَوَاءِ ا

أسباب اللعن، استحقوا من  لة  وعدم ذكر سبب اللعن يدل على أنه قد اجتمعت لَم جَ
 بكل واحد منها. اللعن

ُ بِكُفْرهِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُونَ إِلا قلَِيلا﴾. منها كفرهم بالله تعالى:    3﴿وَلَكِنْ لَعَنَ هُمُ اللّ 

: ﴿وَقاَلَتِ  بالبخل تعالى الل عن ذلك علوا كبيراًجرأتَم على الل تعالى ووصفهم له  منها  و 
   4. الْيَ هُودُ يدَُ اللِّ  مَغْلُولَةٌ غُل تْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا﴾

تعمُّ و  على حدوده؛    اللِ   مرِ واأ  د عصيانِ منها  واعتدا هم  ال ذِينَ  تعالى،  تَ عَالَى: ﴿لعُِنَ  قاَلَ 
بَنِي   مِنْ  يَ عْتَدُونَ﴾ كَفَرُوا  وكََانوُا  عَصَوْا  بماَ  ذَلِكَ  مَرْيَمَ  ابْنِ  وَعِيسَى  دَاوُدَ  لِسَانِ  عَلَى    إِسْراَئيِلَ 

   5. ﴿كَانوُا لَا يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر  فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ﴾ومنها أنّم:  ،[78]الْمَائدَِةِ: 
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ُ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ  ف  ؛ بأدنَ الحيلومنها استحلالَم مُارم الل تعالى اِلل    رَسُولُ قاَلَ: قاَلَ    رَضِيَ اللّ 
   1.صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَعَنَ اللُ الْيَ هُودَ، حُر مَِتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَ بَاعُوهَا«

هَا، قاَلَتْ: قاَلَ الن بُِّ صَل ى  ؛  قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ   همذُ ااتَِّ َ ومنها   عَن ْ  ُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ 
ُ اليَ هُودَ اتَّ َذُوا قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ اللُ     2.مَسَاجِدَ«  عَلَيْهِ وَسَل مَ فِ مَرَضِهِ ال ذِي لَْ يَ قُمْ مِنْهُ: »لَعَنَ اللّ 

تعالى  ومنها ق  ؛تَرفهم لكلام الل  الأنبياء بغير حق، وقولَم  إنا  ل وقتلهم  وبنا غلف، وقولَم 
لنبيهم موسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتَّ نرى الل  قتلنا المسيح ابن مريم،   ومنهم قولَم 

أخذهم الربا وقد نّوا عنه، وأكلهم أموال ومنها  صدهم عن سبيل الل كثيراً، و منها  جهرة، و 
 فيي عليها الحصر.لا الناس بالباطل، وجرائمهم لا يُيط بها العد و 

 

  

 

البخاري  -  1 أحاديث  -رواه  إِسْراَئيِلَ،   الأنبياء، كتاب  بَنِي  عَنْ  ذكُِرَ  مَا  كِتَابُ    -ومسلم  ، 3460حديث رقم:    بَابُ 
تَةِ وَالْْنِْزيِرِ وَالْأَصْنَامِ،  الْبُ يُووِ،  1582حديث رقم:   بَابُ تََْرِيِم بَ يْعِ الْْمَْرِ وَالْمَي ْ

إِسْراَئيِلَ،بَابُ مَا    كتاب أحاديث الأنبياء،  -رواه البخاري  -  2 بَنِي  كِتَابُ    -ومسلم  ،3453حديث رقم:    ذكُِرَ عَنْ 
الص لَاةِ،   وَمَوَاضِعِ  الْقُبُورِ الْمَسَاجِدِ  اَذِ  اتَِّ  عَنِ  وَالن  هْيِ  فِيهَا،  الصُّوَرِ  اَذِ  وَاتَِّ  الْقُبُورِ  عَلَى  الْمَسَاجِدِ  بنَِاءِ  عَنْ  الن  هْيِ    بَابُ 

 529حديث رقم:  مَسَاجِدَ،
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 حقيقة يجب على كل مخلوق أن يعيها جيدًا 

ُ تَ عَالَى: قَ    1﴾.  فَ لَنْ تََِدَ لَهُ نَصِيراًوَمَنْ يَ لْعَنِ اللّ ُ ﴿الَ اللّ 

قولَ   نَصِيراً﴿تَ عَالَى:    اللّ ِ تأمل  لَهُ  تََِدَ  فَ لَنْ   ُ اللّ  يَ لْعَنِ  هذا ﴾وَمَنْ  ضعف  مدى  لتعلم   ،
 المخلوق، ومدى عجزه، ومدى افتقاره لله تعالى! 

رحمته عياذًا بالله، هل يجيره أحدٌ من الل؟ هل يملك الْلق جَيعًا  إذا طرد الل تعالى عبدًا من  
 له شيئًا؟

 هل تغنيه رحمتهم عن رحمة الل تعالى شيئًا؟ 
 هل يستطيع الْلق جَيعًا أن يُولوا بينه وبين لعنة الل تعالى؟

بل والل لو أراد الل بعبده ضر ا يسيراً فلا يملك الْلق جَعيًا كشفه حتَّ يكشفه الل، ولو  
بِضُر   فَلا أصابه شيءٌ من الَم ما أزاحه عنه سوى الل؛    ُ تَ عَالَى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّ   ُ قاَلَ اللّ 
   2﴾.كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ   كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْر  فَ هُوَ عَلَى

وإذا كان الل تعالى قد قال عن المسيح عليه السلام وهو أحد أولى العزم من الرسل، وأحد  
ئًا إِنْ أرَاَدَ أَنْ  المصطفين الأخيار، وأمه مريم البتول عليها السلام:   ﴿قُلْ فَمَنْ يَملِْكُ مِنَ اللِّ  شَي ْ

يعًا﴾ يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ   َِ جََِ ، فما بالك بمن حقت [17]المائدة:  .  مَرْيَمَ وَأمُ هُ وَمَنْ فِ الأرْ
 عليه لعنة الل تعالى؟
ُ تَ عَالَى: ﴿ 3﴾. أفََمَنْ حَق  عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفَأَنَْتَ تُ نْقِذُ مَنْ فِ الن ارِ قاَلَ اللّ 

   

ه لا غنَ له عن الل طرفة عين، ولا أدنَ من أن يعيها جيدًا أن  حقيقة يجب على كل مخلوق  
 وأنه لا ملجأ له ولا منجى من الل إلا إليه. ذلك، 

 فاحذر يَ عبد الل أن يصيبك من الل ما تكره، فلا يغني عنك منه أحدٌ. 

 

 52سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 17سُورةَُ الأنعامِ: الْآيةَ/  - 2
 19سُورةَُ الزُّمَرِ: الآية/  - 3
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 خيٌر، ولا يؤُمَلُ منهم نفعٌ  اليهود لا يرُجَى عند 

ُ تَ عَالَى: قَ     1﴾.لَا يُ ؤْتُونَ الن اسَ نقَِيراًأمَْ لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا ﴿الَ اللّ 

اليهود   تعالى عن  القيامة    -تأمل قول الل  يوم  المتتابعة إلى  لعائن الل  لََمُْ   : -عليهم  ﴿أمَْ 
عليه من البخل، ومدى ما ، لتعلم مدى ما هم نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لَا يُ ؤْتُونَ الن اسَ نقَِيراً﴾

 يتصفون به من الشح! 

فهم قوم استأثروا بالنصيب الأوفر من كل قبيح، ولَم القدح المعلي من كل نقيصة، وحازوا  
 قصب السبق فِ المساوئ.

فلو كان لَم نصيب من ملك الل تعالى لا يدرك عظمته إلا الل، ولا يُيط به علمًا سواه،  
منه بشيء ولو كان   النواةلما جادوا  الذي فِ ظهر  النقب  ولو كان بحجم  أبلت  ضئيلًا،  إنه   ،

 تعبير لبخلهم، وشح أنفسهم الذي فاق ما عند الْلق جَيعًا. 

البشرية؛ ف الصفات  هُرَيْ رَةَ   أَبي عَنْ  ومع شدة بخلهم، فهم أجبْ خلق الل، وهما شر ما فِ 
عَنْهُ   ُ اللّ  صَل  قاَلَ   رَضِيَ  اللِّ   رَسُولَ  عْتُ  ََِ رَجُل  شُح   :  مَا فِ  يَ قُول:ُ  »شَرُّ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  ى اللُ 

  2. هَالِعٌ وَجُبٌْْ خَالِعٌ«

النفوس ورداءة الأخلاق، وصفوا الل تعالى بالبخل    موعلى ما فيه تعالى الل   -من دناءة 
]المائدة:    الْيَ هُودُ يدَُ اللِّ  مَغْلُولَةٌ﴾﴿وَقاَلَتِ  كما قال الل تعالى عنهم:    -  عما يقولون علوا كبيراً

 ، فكانوا أولى بالمثل القائل: )رمتني بدائها وانسلت(.[64

التاجر    : هواليهودي: )ة وإلى وقت قريب كان تعريف اليهودي فِ دائرة المعارف البيطاني
 المرابي الجشع(.

 .فيا قومنا لا يرُجَى عند هؤلاء خيٌر، ولا يؤُمَلُ منهم نفعٌ 

 

 53سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
بسند  ،  2511كِتَاب الجِْهَادِ، بَابٌ فِ الْجرُْأةَِ وَالْجُبِْْ، حديث رقم:   -، وأبو داود8010حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
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 وقبح أخلاقهم   اليهود دناءة نفوسمدى 

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  إِبْ راَهِيمَ ﴿الَ  آلَ  نَا  آتَ ي ْ فَ قَدْ  فَضْلِهِ  مِنْ   ُ اللّ  آتًَهُمُ  مَا  عَلَى  الن اسَ  يَُْسُدُونَ  أمَْ 
نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًاالْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ    1﴾.وَآتَ ي ْ

مِنْ فَضْلِهِ   ﴿أمَْ يَُْسُدُونَ الن اسَ عَلَى مَاتأمل قول الل تعالى عن اليهود:    ُ ،  ﴾ ...آتًَهُمُ اللّ 
 لتعلم دناءة نفوسهم وقبح أخلاقهم، وسفاهة أحلامهم.

بالناس هنا مُمد رسول الل صلى الل عليه وسلم يُسده اليهود هليهم لعائن الل    فإن المراد 
لنعمة الحسد تَني زوال افإذا علمت أن  المتتابعة إلى يوم القيمة، يُسدونه على النبوة والرسالة  

مساوئ ، علمت ما يتصفون به من قبيح الصفات، وما تنطوي عليه أنفسهم من  عن الغير
 الطباو. 

برسول الل   آمنوا  لو  عليه وسلموماذا يضيرهم  لواء صلى الل  رايته، وحملوا  ، وساروا تَت 
وال الشرف  إلى  يدعوهم  وهو  يوم   تمكينالإسلام،  الْلد  دار  فِ  المقيم  والنعيم  الدنيا،  فِ 

ُ بِهِمْ قيامة؛  ال ُ وكََانَ اللّ  عَلِيمًا﴾    ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَأنَْ فَقُوا َِ ا رَزَقَ هُمُ اللّ 
عل ،  [39]النساء:   حقت  الضلال؛ولكن  فِ  فأركسوا  ربك  حَق تْ   يهم كلمة  ال ذِينَ  ﴿إِن  

،  96عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتَْمُْ كُلُّ آيةَ  حَتَّ  يَ رَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ﴾ ]يوُنُسَ:  
اتباعه، واستمر ا عصيانه؛ [97 استنكفوا عن  لما  نور الإسلام بصائرهم  لَا    ، وأعمى  اَ  ﴿فإَِنّ 

   2.ارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ ال تِِ فِ الصُّدُورِ﴾تَ عْمَى الأبْصَ 

لأ موتواو ويقال  السفهاء:  من    لئك  وسلم  عليه  الل  صلى  مُمدًا  الل  رسول  فإن  بغيظكم 
وقد   إبراهيم،  آل  من  الل  خلق  من  المختارة  وَالحِْكْمَةَ الصفوة  الْكِتَابَ  إِبْ راَهِيمَ  آلَ  نَا  ﴿آتَ ي ْ

نَاهُمْ مُلْ   كًا عَظِيمًا﴾.وَآتَ ي ْ
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َهَنَّمَ سَعييراً   كَفَى بِي

ُ تَ عَالَى: قَ  هُمْ مَنْ صَد  عَنْهُ وكََفَى تَِهَن مَ سَعِيراً﴿الَ اللّ  هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ   1﴾.فَمِن ْ
: عَظِيمال  مُلْكَ والْ   وَالحِْكْمَةِ   الْكِتَابِ من  آلَ إِبْ راَهِيمَ    تَ عَالَى قول الل تعالى عما آتى اللُ  تأمل  

بِ  آمَنَ  مَنْ  هُمْ  عَنْهُ ﴿فَمِن ْ صَد   مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ عنه،صَد  ،  ﴾هِ  بِهِ   واأعَْرَضُ و   وا  الت صْدِيقِ  وهم    عَنِ 
م مِنْ     .أَسْبَاطِ بَنِي إِسْراَئيِلَ يزَعُمُون أنّ 

له وهم من جنسهم من رسصدوا الناس عن دعوة  جحدوا فضل الل عليهم وكفروا بدينه و 
 فكيف بمن كان بعيدًا عنهم؟ بني إسرائيل 

صَل ى اللُ  وإنّا أخر عنهم العذاب الذي توعدهم الل تعالى به فِ الدنيا كرامة لرسولهِِ مُمد   
وَسَل مَ  تعالى:  عَلَيْهِ  قال  فِيهِمْ﴾، كما  وَأنَْتَ  بَهمُْ  ليُِ عَذِ   ُ اللّ  ولِمَا  [34]الأنفال:    ﴿وَمَا كَانَ   ،

 .﴿وكََفَى تَِهَن مَ سَعِيراً﴾ينتظرهم من العذابِ المقيمِ يومَ القيامةِ، 
فمن أراد ناصراً ومعينًا فالله يكفيه، ومن أراد حجةً وبرهانًا فالقرآن يكفيه، ومن أراد مرشدًا 

 ن مَ سَعِيراً﴾.﴿وكََفَى تَِهَ ودليلًا فالرسول يكفيه، ومن لا يكفيه ذلك فالنار تكفيه؛ 
 
 

  

 

 55سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
123 

 يَ ابن آدم ماذا دهاك؟ 

ُ تَ عَالَى:  قَ  لْنَاهُمْ ﴿الَ اللّ  إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا بِِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُل مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدَ 
   1﴾.حَكِيمًاجُلُودًا غَيْرهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِن  اللّ َ كَانَ عَزيِزاً 

العظيم  المتعال،  الكبير  تعالى  الل  من  الوعيد  هذا  مثل  يسمع  َن  العجب  العجب كل 
 القهار، ثُ يظل سادراً فِ غيه مقيم على كفره!

: ، والغي على الرشدفيقال لمثل هذا الذي يؤثر الكفر على الإيمان، والضلالة على الَدى
   2؟ الْكَريِِم﴾ بِ كَ ا غَر كَ برَِ ﴿يََ أيَ ُّهَا الإنْسَانُ مَ 

 ألست ترى آثار قدرته فِ كل متحرك وساكن؟ 

 ألست ترى حكمته فِ كل كائن من مخلوقاته؟ 

 يَ ابن آدم ماذا دهاك؟  

من أين لك قوة القلب، وأنت تفرق غاية الفرق من ميكروب لا يرى، وحية يضرب بها 
 المثل فِ الجبْ.

والأرَ  االسم  جبارو  مراراً  يُذركوات  سخطه  ترتدو  أسباب  نَ فْسَهُ ؛  فلا   ُ اللّ  ركُُمُ  ﴿وَيَُُذِ 
  3.وَإِلَى اللِّ  الْمَصِيُر﴾

﴿لََمُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ الن ارِ وَمِنْ تََْتِهِمْ   ؛ فلا ترعوي  وينذرك عذابه وسخطه ليلًا ونّاراً  
ُ بِهِ عِبَادَهُ يََعِ    4. بَادِ فاَت  قُونِ﴾ظلَُلٌ ذَلِكَ قَُوِ فُ اللّ 

 يَبن آدم إنّا هي نفس واحدة فلا تغرر بها. 
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تنقضي؛   ما  سرعان  قلائلُ  الْغَرُورُ﴾وأيَم  بِاللِّ   يَ غُر ن كُمْ  وَلَا  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةُ  تَ غُر ن كُمُ    ﴿فَلَا 
 وعذاب دائمٌ لا ينقطع فلا تستهن به.  ،[33]لقُْمَانَ: 
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 دركات الحيم؟أذلك خير نزلًا أم 

ُ تَ عَالَى:  قَ  وَال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَن ات  تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأَنّْاَرُ  ﴿الَ اللّ 
  1﴾. خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا لََمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَه رَةٌ وَندُْخِلُهُمْ ظِلا  ظلَِيلًا 

المنح تلك  فأولَا  تأمل  الإيمان  لأهل  الجنانِ؛    :الإلَية  بدخول  لَم  الل  إذن  ﴿فَمَنْ شرف 
   2.﴾ فاَزَ زُحْزحَِ عَنِ الن ارِ وَأدُْخِلَ الْجنَ ةَ فَ قَدْ 

  3﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ هِ جَن  تَانِ﴾. ؛ واحدةً  ةً وليست جن   جَن اتٌ أنّا  :وثانيها 

وعلو    :وثالثها  درجتهم  العالية  رفعة  وغرفهم  الشاهقة  قصورهم  فِ  فهم  الجنة،  فِ  منزلتهم 
 يهنؤون بكرامة الل لَم، ويتمتعون بمشاهدة الأنّار تَري من تَتهم.

 ورابعها: الْلود الأبدي فِ دار النعيم، فلا يكدر صفوهم انقطاو النعيم، بوفاة ولا انتهاء. 

 ت من كل عيب. وخامسها: التلذذ بالأزواج المطهرات من كل أذى المبءآ

وارفة   الثمار،  يَنعة  الأغصان،  مورقة  الأشجار  تَت  الظليلِ  بالظل  التنعم  وسادسها: 
تكدر ولا زمهرير هناك يزمجر، وحر  يؤُذي ولا بردٌ   فلا شمس هنالك سجسج جوها،  الظلال،  
 ينُغِ ُ .

وتعالى:   تبارك  الرحمن  جوار  فِ  أنّم  ذلك كله  من  فِ وأعظم  الْمُت قِيَن  وَنَّرَ   ﴿إِن   جَن ات    
   4﴾. ( فِ مَقْعَدِ صِدْق  عِنْدَ مَلِيك  مُقْتَدِر  54)

 أذلك خير نزلًا أم دركات الجحيم؟  
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 185الْآيةَ/  سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: - 2
     46سُورةَُ الر حْمَنِ: الآية/  - 3
    55، 54سُورةَُ القَمَرِ: الآية/   - 4
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، وعيظَمُ  خَطَرُ  اَ عند الله تعالى الْأَمَانَاتي  شَأنهي

ُ تَ عَالَى: قَ    1﴾.الْأَمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَاا إِن  اللّ َ فَيمُْركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّو ﴿الَ اللّ 

تعالى:  تأمل   الل  قول  فِ  الجازم  الأمر  إِلَى صيغة  الْأَمَانَاتِ  تُ ؤَدُّوا  أَنْ  فَيْمُركُُمْ  اللّ َ  ﴿إِن  
خَطرََ  أهَْلِهَا﴾ لعلم  من  الْأَمَانَاتِ ،  بحال  فيها  تَاون  لا  وأن ه  تعالى،  الل  عند  شَأنِّاَ  وعِظَمَ   ،
لَا إِيماَنَ لِمَنْ لَا أمََانةََ  يْهِ وَسَل مَ إِلا  قاَلَ: "رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَ   قَ ل مَا خَطَبَ ؛ لذلك  الأحوال

  2. "لهَُ  لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ 

أدوا ثُ تأمل   الذين آمنوا  أيها  ذكر لفظ الجلالة قبل الأمر بأداء الأمانات، وما قال: )يَ 
 ت(، لما للفظ الجلالة من المهابة والرهبة فِ النفوس. الأمانا

أعمُّ وأشملُ من   الْأَمَانَاتِ ، وما قال: )أن تردوا( لتعلم أن   أَنْ تُ ؤَدُّوا﴾﴿ثُ تأمل قوله تعالى:  
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ ف ؛أن تكون مجردَ ودائع   عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ 

  3. حَد ثَ الر جُلُ بِالْحدَِيثِ ثُُ  الْتَ فَتَ فَهِيَ أمََانةٌَ«

يجب   الْأَمَانَاتِ بصيغة الجمع لتعلم أن  فِ أعناقنا جَلةَ من    الأمانة  العلة من ذكر  ثُ تأمل
أدا ها عَبْدِ ف  ؛علينا  "  عَنْ  قاَلَ:  مَسْعُود ،  بْنِ  إِلا  اِلل  الذُّنوُبَ كُل هَا  يُكَفِ رُ  اِلل  سَبِيلِ  الْقَتْلُ فِ 

يَ قُولُ: أَيْ الْأَمَانةََ، قاَلَ: يُ ؤْتَى بِالْعَبْدِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ قتُِلَ فِ سَبِيلِ اِلل فَ يُ قَالُ: أدَِ  أمََانَ تَكَ، ف َ 
ف َ  قاَلَ:  نْ يَا؟  الدُّ ذَهَبَتِ  وَقَدْ  ، كَيْفَ  الَْاَوِيةَِ،  رَبِ  إِلَى  بِهِ  فَ يُ نْطلََقُ  الَْاَوِيةَِ،  إِلَى  بِهِ  انْطلَِقُوا  يُ قَالُ: 

حَتَّ    أثَرَهَِا  فِ  فَ يَ هْوِي  فَ يَ عْرفَِ هَا  فَيَراَهَا  إلِيَْهِ،  دُفِعَتْ  يَ وْمَ  ئَتِهَا  أمََانَ تُهُ كَهَي ْ لَهُ  يدُْركَِهَا،  وَيُمثَ لُ 
حَ  مَنْكِبَ يْهِ  عَلَى  أبَدََ فَ يَحْمِلَهَا  أثَرَهَِا  يَ هْوِي فِ  فَ هُوَ  مَنْكِبَ يْهِ،  عَنْ  زلَ تْ  خَارجٌِ  أنَ هُ  ظَن   إِذَا  تَّ  

 

 58سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 ، بسند حسن 12383حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
نَ قْلِ الْحدَِيثِ، حديث رقم:    كِتَاب الْأَدَبِ،  -، وأبو داود14447حديث رقم:    -رواه أحمد  -  3   ، 4868بَابٌ فِ 

وَسَل مَ،    -والترمذي عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى  اِلل  رَسُولِ  وَالصِ لَةِعَنْ  الْبِِ   رقم:  أبَْ وَابُ  حديث  أمََانةٌَ،  الْمَجَالِسَ  أَن   جَاءَ  مَا  بَابُ 
 ، بسند حسن 1959
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أمََانةٌَ، وَالْوَزْنُ أمََانةٌَ، وَالْكَيْلُ أمََانةٌَ، وَأَشْيَ  دَهَا،  الْآبِدِينَ، ثُُ  قاَلَ: الص لَاةُ أمََانةٌَ، وَالْوُضُوءُ  اءُ عَد 
  1.الْوَدِائعُِ  وَأعَْظَمُ ذَلِكَ 

تعالى قوله  أهَْلِهَا﴾  :ثُ تأمل  وتقادم زمانّا  ﴿إِلَى  الأمانات مهما طال عهدها  أن  لتعلم   ،
 ولا حظ  لأحد سواهم فيها.  ،لأنّم أهلها ؛أحق بهاأصحابها ف

  

 

 5266حديث رقم:  ، الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها -البيهقي فِ شعب الإيمان رواه - 1
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 عمَّ الرخاءُ  إذا تحقق العدل وانتشر الأمن

تَ عَالَى:  قَ   ُ فَيْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الن اسِ أَنْ  إِن  اللّ َ  ﴿ الَ اللّ 
  1﴾.تََْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

اللّ ِ و قَ تأملْ   الن ا  لَ  بَيْنَ  حَكَمْتُمْ  ﴿وَإِذَا  بِالْعَدْلِ﴾تَ عَالَى:  تََْكُمُوا  أَنْ  بأداء سِ  الأمر  بعد   ،
أهَْلِهَا إِلَى  أفراد ،  الْأَمَانَاتِ  العدل كل فرد من  ليتحقق تَكين كل ذي حق من حقه، وليعم 

أمانة من أجل الأمانات، وأداءُ الأماناتِ إلى  الناس  العدل بين  اتتمع، فتحقيق ولاة الأمر 
 للعدلِ والإنصافِ.  صحابِهِ تَقيقٌ لأالحَْقِ   إِيصَالُ أهلها، و 

عَنْ بين الناس بالعدل أمانة، كان ذلك شبيهًا بعطف الْاع على العام؛ فولما كان الحكم  
الَأمَ  ضُيِ عَتِ  »إِذَا  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى  اللِّ   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ،   ُ اللّ  رَضِيَ  هُرَيْ رَةَ  انةَُ أَبي 

رَسُ  يََ  إِضَاعَتُ هَا  قاَلَ: كَيْفَ  الس اعَةَ«  أهَْلِهِ  فاَنْ تَظِرِ  غَيْرِ  إِلَى  الَأمْرُ  أُسْنِدَ  »إِذَا  قاَلَ:  ؟  اللِّ  ولَ 
  2.فاَنْ تَظِرِ الس اعَةَ«

 ولما كان الأمن من أعظم مقاصد الشرو أمر الل تعالى به أمراً عام ا وأمر به أمراً خاصًا. 

الأمانات   بأداء  الناس  عموم  وأسرارهمأمر  َتلكاتَم  على  الناس  ولاليأمن  وأمر  الأمر ،  ة 
  قامة العدل ليأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالَم وأعراضهم.

ومن العدل الأخذ على يدي الظال، وانصاف المظلوم، وألا يطمع شريف فِ الحيف، ولا  
اَ أهَْلَكَ ال ذِينَ قاَلَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »أيَ ُّهَا الن اسُ،    ضعيف من العدل؛ يقنط إِنّ 

مُْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الش ريِفُ تَ ركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الض عِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ  لَكُمْ أَنّ    3. الْحدَ «قَ ب ْ
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عَنِ أَبي هُرَيْ رَةَ ف وإذا تَقق العدل وانتشر الأمن عم  البلادَ الرخاءُ، وانتشر فِ ربوعها الْير؛  
صَل   اللِّ   رَسُولُ  قاَلَ  وَسَل مَ:قاَلَ:  عَلَيْهِ   ُ اللّ  أرَْبعَِيَن    ى  مَطرَِ  مِنْ  خَيْرٌ   َِ الْأَرْ فِ  يُ قَامُ  »حَد  

  1. صَبَاحًا« 

  

 

 الْأَمْرِ  ِِقاَمَةِ الْحدُُودِ فِ الْبِلَادِ، إِذْ إِقاَمَةُ الْحدَِ   ذِكْرُ   كِتَابُ الْحدُُودِ،  -، وابن حبان8738حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1
فِ فضل    فصل والبيهقي فِ شعب الإيمان،    ،4398  حديث رقم:  فِ بَ لَد  يَكُونُ أَعَم  نَ فْعًا مِنْ أَضْعَافِهِ الْقَطْرُ إِذَا عَم تْهُ،

 7381رقم: الإمام العادل وما جاء فِ جور الولاة، حديث 
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 لوق على أمر الخالق قدموا أمر المخ لا ت

ُ تَ عَالَى: قَ     1﴾.يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّ َ وَأَطِيعُوا الر سُولَ وَأوُلي الأمْرِ مِنْكُمْ ﴿الَ اللّ 

تعالى، وطاعة رسوله   بطاعته  أمر  الطاعةِ حين  لفظ  تعالى  أعاد اللُ  صَل ى اللُ  تأمل كيف 
وَسَل مَ  عن  عَلَيْهِ  تكلم  حين  الطاعة  لفظ  يذكر  ول  الأمْرِ ،  تعالى،  أوُلي  الل  طاعة  أن  لتعلم  ؛ 

وَسَل مَ،وطاعة رسوله   عَلَيْهِ  مقيدة بطاعة الل  ، طاعة أولي الأمر فهي  طاعة مطلقة  صَل ى اللُ 
 .صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  وطاعة رسوله 

بعد رسول الل   الْلق  أحدًا من  أن  يعتقد  أن  وَسَل مَ،ولا يُل لأحد  عَلَيْهِ  تَب   صَل ى اللُ 
عَلَيْهِ وَسَل مَ،  وطاعة رسوله  ،كطاعة الل تعالىطاعةً مطلقةً  طاعته    ومن اعتقد ذلك  صَل ى اللُ 

الن بُِّ صَل ى    قاَلَ كمال الطاعة مع كمال الحب والذل؛    فقد أشرك بالله تعالى؛ فإن العبادة هي: 
عْرُوفِ«

َ
اَ الط اعَةُ فِ الم   2. اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِنّ 

الن بِِ  صَل ى اللُ  وَ  هُمَا، عَنِ  عَن ْ  ُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ  وَالط اعَةُ عَنْ  وَسَل مَ، قاَلَ: »الس مْعُ  عَلَيْهِ 
ََْعَ وَ  سْلِمِ فِيمَا أَحَب  وكََرهَِ، مَا لَْ يُ ؤْمَرْ بمعَْصِيَة ، فإَِذَا أمُِرَ بمعَْصِيَة  فَلاَ 

ُ
رْءِ الم

َ
  3. لاَ طاَعَةَ«عَلَى الم

على المخلوق  أمر  قدموا  الذم، حين  أقبح  أقوامًا  تعالى  ذم الل  الْالق،    وقد  ُ أمر  اللّ  قاَلَ 
   4﴾.تَ عَالَى: ﴿اتَّ َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَّمُْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللِّ  وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ 

 

 

 

 59سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
مَامِ مَا لَْ تَكُنْ مَعْصِيَةً،كِتَابُ الْأَحْكَامِ،    -رواه البخاري  -  2   -، ومسلم 7145حديث رقم:    بَابُ الس مْعِ وَالط اعَةِ لِلْإِ

مَارةَِ،   1840حديث رقم: بَابُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأمَُراَءِ فِ غَيْرِ مَعْصِيَة  وَتََْريمهَِا فِ الْمَعْصِيَةِ،   كِتَابُ الْإِ
  -، ومسلم6725حديث رقم:    بَاب: الس مْعِ وَالط اعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَْ تَكُنْ معصية،  كتاب الأحكام،  -رواه البخاري  -  3

مَارةَِ،   1839حديث رقم:  بُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأمَُراَءِ فِ غَيْرِ مَعْصِيَة  وَتََْريمهَِا فِ الْمَعْصِيَةِ، باَ   كِتَابُ الْإِ
 31سُورةَُ الت  وْبةَِ: الْآيةَ/  - 4
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وَسَل مَ وقد بين   عَلَيْهِ  ، ،  الن بِِ  صَل ى اللُ  حَاتمِ  بْنِ  أنّم كانوا يعبدونّم حين أحلوا لَم   عَدِيِ  
فَ تُحَر مُِونهُُ، ويُُِلُّونَ  الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم   فَ قَالَ: »ألَيَْسَ يَُُر مُِونَ مَا أَحَل  اللُ 

   1.مَا حَر مَ اللُ فَ تَسْتَحِلُّونهَُ؟« قُ لْتُ: بَ لَى، قاَلَ: »فتَِلْكَ عِبَادَتَُمُْ«

 

  

 

عَلَيْهِ وَسَل مَ أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللِّ     ،باَبٌ: وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ   -رواه الترمذي   -  1  ُ حديث رقم:    ،صَل ى اللّ 
 ، بسند حسن 218حديث رقم:  -، والطباني فِ الكبير3095
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 قدمك وأنت تطلب لعاعة من الدنيااحذر أن تزل 

ُ تَ عَالَى:  قَ  تُمْ تُ ؤْمِنُونَ ﴿الَ اللّ   بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْء  فَ رُدُّوهُ إِلَى اللِّ  وَالر سُولِ إِنْ كُن ْ
  1﴾.الآخِرِ 

واختلاف العقول، ومع الاختلاف واقع لا مُالة، وهو علة لتفاوت الأفهام، وتباين الر ى،  
سبب   فإنه  التنازو؛  إلى  بهم  يصل  ألا  اختلاف  حدث  إذا  الإيمان  أهل  على  فيجب  ذلك 

  2.﴾تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُُِكُمْ قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلا تَ نَازَعُوا ف َ ؛ الفشل، وفقد الَيبة، وجرأة الأعداء

صَل ى اللُ  سنة رسوله  تعالى وإلى  كتاب الل  ومع ذلك إذا وقع التنازو فيجب الاحتكام إلى  
 للفصل فِ أسباب النزاو، ورد الأمور إلى نصابها، وبيان المحق من المبطل. عَلَيْهِ وَسَل مَ،

والتنازو قد يكون سبباً للتمحي  وتَييز الْبيث من الطيب؛ فاحذر أن تزل قدمك وأنت 
رفضه   إعلان  إلى  يبادر  من  الناس  فمن  دينك؛  أجلها  من  فتخسر  الدنيا  من  لعاعة  تطلب 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ  ﴿  ؛الاحتكام إلى شرو الل تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  وَلا مُؤْمِنَة  إِذَا قَضَى اللّ 
  3﴾. لََمُُ الِْْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ 

إلى يُتكم  من  لَواه    ومنهم  موافقًا  الحكم  فيت  ل  فإن  وجاهر  الشرو  العصيان،  أعلن 
قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فَلا ؛  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بالإنكار، ول يرَ بحكم الل تعالى ولا بحكم رسوله  

دُوا فِ   نَ هُمْ ثُُ  لَا يجَِ يُ ؤْمِنُونَ حَتَّ  يَُُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا َِ ا قَضَيْتَ وَرَبِ كَ لَا 
   4.وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴾

وفينف من الانقياد لحكم رسول الل،    كتاب وأي إيمان عند من يستنكف عن الاحتكام ل
 الل! 

  

 

 59سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 46سورة الأنفال: الآية/  - 2
   36سورة الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 3
    65سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 4
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 ! انظر إلى رقة دينه وتهافت إيمانه

تَ عَالَى:  قَ   ُ اللّ  ال ذِينَ  ﴿الَ  إِلَى  تَ رَ  قَ بْلِكَ ألََْ  مِنْ  أنُْزلَِ  وَمَا  إلِيَْكَ  أنُْزلَِ  بماَ  آمَنُوا  مُْ  أَنّ  يَ زْعُمُونَ 
  1﴾.  أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الط اغُوتِ وَقَدْ 

مُْ آمَنُوا بماَ أنُْزلَِ إلِيَْ ألََْ تَ رَ إِلَى ال ذِينَ يَ زْعُمُونَ  ﴿تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   ، لتعلم ﴾....... كَ أَنّ 
 أن الإيمان عند بعض الناس لا يعدُ كونه مجردَ زعم  لا دليلَ عليه!

يماَنَ قَ وْ  ، وَلَكِن  الْإِ يماَنُ بِالت مَنيِ  ، أنَ هُ قاَلَ: »ليَْسَ الْإِ لُ، لٌ يُ عْقَ عَنْ عُبَ يْدِ اللِّ  بْنِ عُمَيْر  الل يْثِيِ 
  2.وَعَمَلٌ يُ عْمَلُ«

صَل ى اللُ  أنه يُب الل ويُب رسوله    عمه ز يم  الدنيا ضجيجًا بنعم هذا حال بعض الناس  
، ويُب دينه، فإذا تعارَ ذلك مع دنياه، أو خالف هواه، طرح كل ذلك وراءه عَلَيْهِ وَسَل مَ 
 ،  ونسي ما كان بالأمس يزعمه، وأصبح لا يرى إلا ما يُبه ويهواه. ظهريَ 

عَن ْهُ   عَنْ عَبْدِ اللِّ  بْنِ عَمْر و  ُ عَلَيْهِ وَسَل  مَارَضِيَ اللّ   ُ مَ: »لَا ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 
  3. يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّ  يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا لِمَا جِئْتُ بِهِ« 

 ورغب فِ الباطل حين تَاكم إلى  ،ثُ انظر إلى رقة دينه وتَافت إيمانه حيث رضي بالكفر

 . أن يكفر بهوقد أمره الل تعالى  الطاغوت 

وفوق ذلك يضيق صدره بشرو الل تعالى، وينشرح غاية الانشرح بالاحتكام إلى الطاغوت، 
وما ذلك إلا لما انطوت عليه نفسه من عداء كامن للدين، أبى إلا أن يطل برأسه، ليهتك الل  

تَ عَالَى ستره، ويظهر للعالمين سره، فيفتضح فِ الدنيا قبل الآخرة؛   عن هذا الصنف من   قاَلَ 

 

 60النِ سَاءِ: الْآيةَ/ سُورةَُ  - 1
(، وابن بطة فِ الإبانة  273/  3، وأبو نعيم فِ الحلية )1212بَابُ مُنَاكَحَةِ الْمُرْجِئَةِ، حديث رقم:    -رواه الْلال  -  2

 1092حديث رقم:  -الكبى
بُ أَنْ يَكُونَ هَوَى الْمَرْءِ تَ بَ عًا لِمَا جَاءَ بِهِ الن بُِّ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، حديث رقم:    -رواه ابن أبي عاصم  -  3 بَابُ مَا يجَِ

15    
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مِنْ   : الناس ال ذِينَ  ذكُِرَ  وَإِذَا  يُ ؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ  لَا  ال ذِينَ  قُ لُوبُ  اشْمأََز تْ  وَحْدَهُ   ُ ﴿وَإِذَا ذكُِرَ اللّ 
   1﴾.سْتَ بْشِرُونَ دُونهِِ إِذَا هُمْ يَ 

  

 

    45سُورةَُ الزُّمَرِ: الآية/  - 1
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 الضلالي فِ الشيطان لا يرضي من بني آدم إلا الإيغال 

ُ تَ عَالَى: قَ    1﴾.وَيرُيِدُ الش يْطاَنُ أَنْ يُضِل هُمْ ضَلَالًا بعَِيدًا﴿الَ اللّ 

اللّ ِ و قَ تأملْ   بعَِيدًا﴾  لَ  ضَلَالًا  يُضِل هُمْ  أَنْ  الش يْطاَنُ  ﴿وَيرُيِدُ  مقصد تَ عَالَى:  أن  لتعلم  ؛ 
 الشيطان فِ إضلال بني آدم لا يقف دون الكفر! 

الضلالَ   ملامح  فإن   فيه  عليه  وتَّفى  العودةِ،  سبيلِ  معالَ  العبدُ  فيه  يرى  لا  الذي  البعيدَ 
الجادة، وكلما أمعن فِ السير كلما أوغل فِ الضلال والبعدِ؛ كمن ضل  فِ الصحراء لا يزيده 

 الجدُّ فِ السير إلا ضلالًا.

ه الشيطان يبدأ بخطوة تتبعها خطوا الَ قَ ت؛ لذلك  ومن العجيب أن طريق الغواية الذي يرَ
ُ تَ عَالَى:  ثُ ينتهي بغصة  ،[20ورِ: النُّ ]﴾. يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ ت بِعُوا خُطُوَاتِ الش يْطاَنِ ﴿اللّ 
وَعْدَ  وحسرات؛   وَعَدكَُمْ  اللّ َ  إِن   الأمْرُ  قُضِيَ  لَم ا  الش يْطاَنُ  ﴿وَقاَلَ  تَ عَالَى:   ُ اللّ  الحَْقِ  قاَلَ 

فَلا  لي  تُمْ  فاَسْتَجَب ْ دَعَوْتُكُمْ  أَنْ  إِلا  سُلْطاَن   مِنْ  عَلَيْكُمْ  لي  وَمَا كَانَ  فأََخْلَفْتُكُمْ  وَوَعَدْتُكُمْ 
 مِنْ قَ بْلُ  تَ لُومُوني وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ مَا أَنَا بمصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَْ تُمْ بمصُْرخِِي  إِني ِ كَفَرْتُ بماَ أَشْركَْتُمُونِ 

   2.﴾إِن  الظ الِمِيَن لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

الشيطان   أن  يدل على  ا  الإيغال  وَ إلا  آدم  بني  ثبت  فِ  لا يرضي من  ما  عَنْ الضلالِ، 
ُ عَنْهُ   جَابِر   ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »إِن  إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى رَضِيَ اللّ 

أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ: فَ عَ  يءُ  نَةً، يجَِ لْتُ كَذَا  الْمَاءِ، ثُُ  يَ ب ْعَثُ سَراَيََهُ، فأَدَْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزلَِةً أعَْظَمُهُمْ فِت ْ
نَهُ وَبَيْنَ  وكََذَا، فَ يَ قُولُ  يءُ أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ: مَا تَ ركَْتُهُ حَتَّ  فَ ر قْتُ بَ ي ْ ئًا، قاَلَ ثُُ  يجَِ : مَا صَنَ عْتَ شَي ْ

  3. قاَلَ الْأَعْمَشُ: أرُاَهُ قاَلَ: »فَ يَ لْتَزمُِهُ« .«مِنْهُ وَيَ قُولُ: نعِْمَ أنَْتَ امْرأَتَهِِ، قاَلَ: فَ يُدْنيِهِ 

 

 60سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 22إِبْ راَهِيمَ: الآية/ سُورةُ   - 2
نَةِ الن اسِ وَأَن  مَعَ كُلِ  إنِْسَان     كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجنَ ةِ وَالن ارِ،   -رواه مسلم  -  3 بَابُ تََْريِشِ الش يْطاَنِ وَبَ عْثِهِ سَراَيََهُ لِفِت ْ

 2813قَريِنًا، حديث رقم: 
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ا يدل على  تَ عَالَى:  اللّ ِ  لُ و قَ ، د الشيطان فِ إضلال بني آدم لا يقف دون الكفرأن مقصوَ
نْسَانِ اكْفُرْ فَ لَم ا كَفَرَ قاَلَ إِني ِ برَيِءٌ مِنْكَ إِني ِ أَخَافُ اللّ َ رَب  ﴿ لِلْإِ إِذْ قاَلَ   كَمَثَلِ الش يْطاَنِ 

  1الْعَالَمِيَن﴾.

  

 

 16سُورةُ الَحشْرِ: الآية/  - 1
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 تلوكها الألسنُ؟ كلمةمجردُ  أيحسب هؤلاء أن الإيمانَ  

ُ تَ عَالَى:  قَ  ُ وَإِلَى الر سُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِ ﴿الَ اللّ  يَن يَصُدُّونَ وَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَزلَ اللّ 
  1﴾.عَنْكَ صُدُودًا

ُ  يزعمون أنّم آمنوا بالله ربا  وبالإسلام دينًا وبمحمد    ،أولئك المنافقين  شأنُ   عجيبٌ  صَل ى اللّ 
عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل    اللِ   ولِ سُ إلى سنةِ رَ و ، فإذا دُعُوا إلى كتاب الل  رسولًا و   نبي ا   عَلَيْهِ وَسَل مَ   ُ ،  ى اللّ 

حمر   نفرة  الل  دين  عن  وينفرون  شديدًا،  إعراضًا  يعرضون  غيرهم  رأيتهم  ويصدون  الوحش، 
 صدودًا لا يكاد ينقضي منه العجب.

َن يزعم أنه مسلم وهو يُارب دين الل تعالى جهاراً نّاراً،    لا يكاد ينقضي العجبنعم  
 ويصدُّ الناس عن دين الل تعالى بكل وسيلة، ويقطع عنهم كل سبيل.   

؟ أو أنه  تب عليها اعتقادٌ وعملٌ ، لا يتر تلوكها الألسنُ   كلمة  مجردُ  أيُسب هؤلاء أن الإيمانَ  
 مجردُ أمنية؟ 

قَ تْهُ  : "البَصْريُِّ  الحَْسَنُ  قاَلَ  ، وَلَكِنْ مَا وَقَ رَ فِ الْقَلْبِ، وَصَد  يماَنُ بِالت حَلِ ي وَلَا بِالت مَنيِ  ليَْسَ الْإِ
عَلَى قَ وْلهِِ، وَمَنْ قاَلَ حَسَنًا وَعَمِلَ صَالِحاً  الْأَعْمَالُ، مَنْ قاَلَ حَسَنًا وَعَمِلَ غَيْرَ صَالِح  رَد هُ اللُ 

   2".رَفَ عَهُ الْعَمَلُ 
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 لا يستفيقون من غفلتهم، ولا يرتدعون عن غيهم على كثرة نكباتهم 

ُ تَ عَالَى: ﴿ هُمْ مُصِيبَةٌ بماَ قَد مَتْ أيَْدِيهِمْ ثُُ   قاَلَ اللّ  جَاءُوكَ يَُْلِفُونَ بِاللِّ  إِنْ  فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
  1. ﴾أرََدْنَا إِلا إِحْسَانًا وَتَ وْفِيقًا

، ويصدون عن تعالى  حال أولئك المنافقين الذين يستنكفون عن الاحتكام لشرو الل  تأمل
ويُ نّار،  ليل  تعالى  الل  ناد، سبيل  فيه فِ كل  ويطعنون  وسيلة،  بكل  تعالى  الل  دين  اربون 

 .تعبيربدعوى حرية ال 

تعالى:  تأمل   مُصِيبَ قوله  هُمْ  أَصَابَ ت ْ إِذَا  أيَْدِيهِمْ ﴿فَكَيْفَ  قَد مَتْ  بماَ  لتعلم  ﴾ةٌ  أولئك ،   حال 
نكباتَم،   على كثرة  يرعوون  ولا  غيهم،  عن  يرتدعون  ولا  غفلتهم،  من  يستفيقون  لا  الذين 

التِ   نور الإيمان عنهوتوالي مصائبهم، فأي حجب تلك  م فعميت غلفت قلوبهم، وحجبت 
مُْ يُ فْتَ نُونَ فِ كُلِ  عَام  مَر ةً أوَْ مَر تَيْنِ ثُُ  لَا يَ تُوبوُنَ  بصائرهم! أل يقل الل تعالى:   ﴿أوََلَا يَ رَوْنَ أَنّ 

 2!وَلَا هُمْ يذَ ك رُونَ﴾

بسبب كفرهم   فتضح أمرهم ويظهر للناس عوارهم،من شأنّم حين يُ   حالَم وتعجبْ   تأملْ 
الل،   وصدهم سبيل  بالله كذباً   عن  الإحسانوزورً   يُلفون  إلا  فعلنا  وبما  قلنا  بما  أردنا  ما    ا: 

به، علق  َا  الدين  ال  تهتنقيو   بتخلي   الْطاب  من  وتَديد  والتحذير  الدينيشوائب،  من  ، 
، وما حالَم فِ ذلك عرفها من أخزمنشنشنة  بزعمهم، وتلك    العلماء  أقوالالكتب الصفراء، و 

إذَا جَلَسَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ   جَُعَُةِ   يقومُ كلَ كَانَ    فقدبْنِ سَلُولَ،  أُبَيِ     اللِّ  بْنِ   عَبْدِ إلا كحالِ  
عَلَيْهِ وَسَل مَ بَيْنَ  أيَ ُّهَا الن اسُ، هَذَا رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ  ):  لُ و قُ يفَ   الن اسِ  فِ  يَخْطُبَ لعَلَيْهِ وَسَل مَ  

عَُوا لَهُ وَأَطِيعُوا َْ ُ وَأعََز كُمْ بِهِ، فاَنْصُرُوهُ وَعَز رُِوهُ، وَا    3. (أَظْهُركُِمْ، أَكْرَمَكُمْ اللّ 

من البغضِ وما يضمرهُ لدينِ اِلل    اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   رَسُولِ مع ما يضمره ليقول هذا  
 عداءِ. تعالى من ال
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 انظر كيف عاملوا الله تعالى معاملة الصبيان! 

تَ عَالَى: ﴿  ُ لََمُْ فِ قاَلَ اللّ  وَقُلْ  وَعِظْهُمْ  هُمْ  عَن ْ  َْ فأََعْرِ قُ لُوبِهِمْ  مَا فِ   ُ يَ عْلَمُ اللّ  ال ذِينَ    أوُلئَِكَ 
  1.﴾أنَْ فُسِهِمْ قَ وْلًا بلَِيغًا

قُ لُو   اللّ ِ لَ  و قَ تأملْ   مَا فِ   ُ اللّ  يَ عْلَمُ  ال ذِينَ  ﴿أوُلئَِكَ  المنافقين:  ﴾بِهِمْ تَ عَالَى:  قول  مع  ﴿إِنْ ، 
وَتَ وْفِيقًا﴾ إِحْسَانًا  إِلا  سفاهةِ أرََدْنَا  من  المنافقون  به  يتصف  ما  لتعلم  وضعفِ الأحلامِ   ؛   ،  

وقلةِ العقولِ  ظَ دراكِ الإِ   ،  أن  نُّ ، حيث  يستطيعوا   وا  وأنّم  وتعالى،  تبارك  على الل  حالَم قفى 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، الل  خداوَ رسولِ   .ماءِ الس   نَ ي مِ حِ بالوَ  المؤيدِ  صَل ى اللّ 

 انظر كيف عاملوا الل تعالى معاملة الصبيان!

لئَِكَ ال ذِينَ ﴿أوُ تعالى بهم وبكل عاع  ليترك لَم سبيلًا للتوبة، حين قال:    اللِ   ثُ تأمل رحمةَ 
ُ مَا فِ قُ لُوبِهِمْ يَ عْلَ    ، ول يقل: )أولئك الذين يعلم الل نفاقهم(، ليَِ تَ لَم سَ كل واحد  منهم ﴾مُ اللّ 

 أراد التوبة منهم على ربه.  نْ ويقبل مَ آثار الْير فِ قلبهم، 

لرسوله   تعالى  قوله  فِ  الكلام  فِ  الترقي  تأمل  وَسَل مَ،ثُ  عَلَيْهِ   ُ اللّ  هُمْ   صَل ى  عَن ْ  َْ ﴿فأََعْرِ
بلَِيغًا﴾ قَ وْلًا  أنَْ فُسِهِمْ  لََمُْ فِ  وَقُلْ  َُ وَعِظْهُمْ  إعرا فيه  يؤثر  فمنهم من  عَلَيْهِ    بِ الن    ،   ُ اللّ  صَل ى 

لاالأثرِ   غايةَ   وَسَل مَ، ومنهم من  يجُْ ،  َُ دِ   الإعرا شيئًا   ي  الموعظة،    تنالَ   حتَّ   معه  سياط  منه 
ومنهم من يُتاج إلى من يهزه هز ا عنيفًا بغليظ القول الذي يبلت منه مبلغًا لا يدو له عذراً فِ 

 التمادي فِ الباطل. 

الل إلا فلا يلومن  إلا نفسه، ولا يهلك على  فمن لجَ  بعد ذلك فِ باطلِهِ، وتَادي فِ غَيِ هِ،  
 هالك.
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 ! هل يسع أحدًا بعد ذلك أن يخالفه؟

ُ تَ عَالَى: ﴿    1. ﴾....لا  ليُِطاَوَ  ِِذْنِ اللّ ِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُول  إِ قاَلَ اللّ 

....﴾  لَ اللّ ِ و قَ تأملُ   الل تعالى  لتعلم أن    تَ عَالَى: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُول  إِلا  ليُِطاَوَ  ِِذْنِ اللِّ 
أرسل   على ما  الإيمان  تعالى  الل  وعلق  بل  إليهم،  أرسل  من  على  طاعته  وفرَ  إلا  رسولًا 

ا   .طاعته طاعة  لوازم  وَسَل مَ ر  لومن  عَلَيْهِ   ُ اللّ  صَل ى  والرضى  توقيره  :سُولِ  ونصرته  وتعظيمه   ،
 بحكمه والتسليم لأمره.

ُ تَ عَالَى: ﴿مَنْ يطُِعِ الأم ا وجوب طاعته ف نّا من طاعة الل تعالى؛   ر سُولَ فَ قَدْ أَطاَوَ  قاَلَ اللّ 
 ، كما أن معصية الرسول معصية لمن أرسله.[80]النِ سَاءِ:  اللّ َ﴾

﴿لتُِ ؤْمِنُوا بِاللِّ  وَرَسُولهِِ وَتُ عَز رُِوهُ وَتُ وَقِ رُوهُ وَتُسَبِ حُوهُ بُكْرَةً  وأما توقيره وتعظيمه فلقول الل تعالى:  
عْظاَمُ،  العُلَمَاءُ:قاَلَ    [، 9]الفتح:    ﴾وَأَصِيلًا  وَالْإِ جْلَالُ  وَالْإِ   لرَِسُولِ   والضميُر هنا  هُوَ الِاحْتراَمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ تَشْريِفًا وَتَ عْظِيمًا وَتَكْريماً لَهُ   صَل ى  اللِ   لِله  وتَعظِيمٌ   إِجْلَالٌ   هُ وتَعظِيمَهُ إِجْلَالَ ؛ ولأن   اللّ 
 تعالى.

نصرته   وَسَل مَ وأما  عَلَيْهِ   ُ اللّ  من  ،  صَل ى  المسلمين  وحذر  إيجابها،  فِ  تعالى  الل  بالت  فقد 
التحذ نَصَرَهُ اللّ ُ﴾ ير بقوله:  التخاذل فِ نصرته غاية  فَ قَدْ  تَ نْصُرُوهُ  وهو  ،  [40]التوبة:    ﴿إِلا  

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  خبٌ يتضمن الوعيد الشديد على التخاذل عن نصرته  . صَل ى اللّ 

لأمرهأما  و  والتسليم  بحكمه  ﴿فقد    الرضى  تَ عَالَى:   ُ اللّ  لَا  قاَلَ  وَربَِ كَ  حَتَّ   فَلا  يُ ؤْمِنُونَ 
تَسْلِيمَا وَيُسَلِ مُوا  قَضَيْتَ  َِ ا  حَرَجًا  أنَْ فُسِهِمْ  فِ  دُوا  يجَِ لَا  ثُُ   نَ هُمْ  بَ ي ْ شَجَرَ  فِيمَا    ﴾ يَُُكِ مُوكَ 

رسوله    [،65]النِ سَاءِ:   تعالى حكم  أمضى الل  وَسَل مَ،بل  عَلَيْهِ   ُ اللّ  المؤمنين    صَل ى  أمور  فِ 
تع قال  لََمُُ  الى:  الْاصة؛  يَكُونَ  أنَْ  أمَْراً  وَرَسُولهُُ   ُ اللّ  قَضَى  إِذَا  مُؤْمِنَة   وَلا  لِمُؤْمِن   ﴿وَمَا كَانَ 

مُبِينًا﴾ فَ قَدْ ضَل  ضَلالا  وَرَسُولَهُ  اللّ َ  يَ عِْ   وَمَنْ  أمَْرهِِمْ  مِنْ  ؛ وذلك  [36]الْأَحْزاَبِ:    الِْْيَرةَُ 
ُ تَ عَالَى لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ قاَ   2.﴿الن بُِّ أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فُسِهِمْ﴾ :لَ اللّ 
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 أن قالفه؟بعد ذلك  أحدًايسع فهل 
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وسمو مكانته عند الله تعالى   شرفُ النَّبي ي صَلَّى اللََّّ

تَ عَالَى: ﴿  ُ إِذْ ظلََمُوا  قاَلَ اللّ  مُْ  أَنّ  الر سُولُ  وَلَوْ  لََمُُ  وَاسْتَ غْفَرَ  فاَسْتَ غْفَرُوا اللّ َ  أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ 
   1. ﴾لَوَجَدُوا اللّ َ تَ و ابًا رَحِيمًا

مُْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جَ   لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   ، لتعلم ان  ﴾ .....اءُوكَ فاَسْتَ غْفَرُوا اللّ َ تَ عَالَى: ﴿وَلَوْ أَنّ 
من أجلِ  نعم الل تعالى على العباد بعد الإسلام التوبة، فما من أحد إلا وهو مُتاج إلى التوبة،  

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   الن بُِّ   قاَلَ ؛ كما  »كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَط اءٌ وَخَيْرُ الَْط ائِيَن الت  و ابوُنَ«لأن   ، فإذا  صَل ى اللّ 
المذنب لا يجد سب للرجوو على ربه، ولا يجد  كان  الناس  يلًا  للتكفير عن ذنبه لَلك  وسيلة 

تَ عَالَى:  جَيعًا، فشرو الل تعالى لعباده التوبه، بل وأثابهم عليها، وأخبنا أنه يُب التوابين؛ فقال  
الْمُتَطَهِ ريِنَ﴾ وَيُُِبُّ  الت  و ابِيَن  يُُِبُّ  اللّ َ  عَلَيْهِ الن بُِّ وجعلهم    ،[222]البقرة:    ﴿إِن    ُ اللّ  صَل ى   

  2. »وَخَيْرُ الَْط ائِيَن الت  و ابوُنَ« خير الناسِ فقال: وَسَل مَ 

وما ذلك إلا   ﴿وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الر سُولُ﴾،، وقوله:  ﴾جَاءُوكَ ﴿ثُ تأمل العلة فِ قوله تعالى:  
وَسَل مَ   الن بِ ِ شرفُ  لبيان   عَلَيْهِ   ُ و مكانته   صَل ى اللّ  وهكذا يجب أن تكون  تعالى،    عند الل  وَ

 منزلته عند المؤمنين، ول لا؟ وهو رسول رب العالمين، والمبعوث رحمة للعالمين. 

، لتعلم أن التوبة قريبة المنال، هينة يسيرة،  تَ عَالَى: ﴿لَوَجَدُوا اللّ َ تَ و ابًا رَحِيمًا﴾   ه لَ و قَ ثُ تأملْ  
  حتَّول لا؟ والل تعالى أشد فرحًا بتوبة التائب، َن وجد راحلة بعدما أضلها بأرَ فلاة،  

ََِ بنِ مسعود   عَنِ عَبْدِ اِلل  ؛  أشرف على الموت  عَنْهُ قاَلَ:   ُ عْتُ رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ  رَضِيَ اللّ 
َ  دَوِ ي ة  مَهْلِكَة ، مَعَهُ  : "عَلَيْهِ وَسَل مَ، يَ قُولُ  ُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، مِنْ رَجُل  فِ أرَْ للَّ 

ذَهَبَتْ  وَقَدْ  قَظَ  فاَسْتَ ي ْ فَ نَامَ  وَشَراَبهُُ،  طعََامُهُ  هَا  عَلَي ْ ثُُ   راَحِلَتُهُ،  الْعَطَشُ،  أدَْركََهُ  حَتَّ   فَطلََبَ هَا   ،
قاَلَ: أرَْجِعُ إِلَى مَكَانيَ ال ذِي كُنْتُ فِيهِ، فأََنَامُ حَتَّ  أمَُوتَ، فَ وَضَعَ رأَْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ ليَِمُوتَ،  
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ُ عَلَيْهِ  أبَْ وَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ  -، والترمذي13049حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 وَالر قاَئِقِ وَالْوَروَِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 

 ، بسند حسن 4251بَابُ ذِكْرِ الت  وْبةَِ، حديث رقم:  كِتَابُ الزُّهْدِ،  -، وابن ماجه2499بَابٌ، حديث رقم:   وَسَل مَ،
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هَا زاَدُهُ وَطعََامُهُ وَشَراَبهُُ،   قَظَ وَعِنْدَهُ راَحِلَتُهُ وَعَلَي ْ  فاَللهُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ فاَسْتَ ي ْ
  1. "هَذَا بِراَحِلَتِهِ وَزاَدِهِ 

  

 

كتاب التوبة، بَابٌ: فِ الحَْضِ  عَلَى   -، ومسلم6308الت  وْبةَِ، حديث رقم: بَابُ   كِتَابُ الد عَوَاتِ،  -رواه البخاري  -  1
 2744الت  وْبةَِ وَالْفَرحَِ بِهاَ، حديث رقم: 
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بعد وفاته كالاحتكام إليه حال حياته  الاحتكام إلى سنته صَلَّى اللََّّ

تَ عَالَى: ﴿  ُ اللّ  حَتَّ   قاَلَ  يُ ؤْمِنُونَ  لَا  وَرَبِ كَ  دُوا فِ  فَلَا  يجَِ لَا  ثُُ   نَ هُمْ  بَ ي ْ شَجَرَ  فِيمَا  يَُُكِ مُوكَ 
   1.﴾أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا َِ ا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا

نَ هُمْ تَ عَالَى: ﴿فَلَا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّ  يَُُك ِ   لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   ! أقسم ﴾.... مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ بذاته العلية، ونسب رسوله   ى انتفاء الإيمان عمن لا إليه تشريفًا له، عل   ل ى اللّ 

ُ عَلَيْهِ  يُتكم إلى رسول الل   يجد لا  حتَّ    ، ولا يكفيه الاحتكام إليهعند التنازو   وَسَل مَ صَل ى اللّ 
 لحكمه تسليمًا كاملًا. مَ ولا يكفيه هذا وذاك حتَّ يسل ِ ضيقًا فِ نفسه من حكمه، 

عَلَيْهِ   تأمل هذا، وتعجب َن ينتسب للإسلام ثُ يزعم أنه لا يُتاج إلى رسول  ُ صَل ى اللّ 
ومعرفة    وَسَل مَ  الل،  سنتهشريعتهأحكام  لبيان كتاب  تلزمه  ولا  وهو،  ،  الدين  عن   فينسلخ 

 . ؛ فإن الاحتكام إلى سنته بعد وفاته كالاحتكام إليه حال حياته يُسن صنعًا هيُسب أن
فِ  و  فِ  الطعن  طعن  العالمين  دينسنته  من رب  والتقليل  مبين،  عنها ضلال  والإعراَ   ،

 وبهتانًا بالقرآنيين.شأنّا َة المنافقين، وإن تسموا زوراً 
أرَيِ عَلَى  مُت كِئًا  أَحَدكَُمْ  ألُْفِيَن   قاَلَ: »لَا  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الن بِِ  صَل ى اللُ  عَنِ   ، راَفِع  كَتِهِ  عَنْ أَبي 

وَ  مَا  ندَْريِ  لَا  فَ يَ قُولُ  عَنْهُ  نَّيَْتُ  أوَْ  بِهِ  أمََرْتُ  َِ ا  أمَْريِ  مِنْ  الْأَمْرُ  اللِّ   فَيتْيِهِ  فِ كِتَابِ  جَدْنَا 
  2. ات  بَ عْنَاهُ«

صَل ى  وإنّا جعل الل تعالى العصمة من الضلال بأمرين اثنين كتاب الل تعالى وسنة رسوله  
وَسَل مَ  عَلَيْهِ  وَ ؛ فاللُ  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ  اللِّ   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ،   ُ اللّ  رَضِيَ  هُرَيْ رَةَ  أَبي  سَل مَ: عَنْ 
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أحمد  -  2 رقم:    -رواه  داود23876حديث  وأبو  السُّن ةِ،   -،  حدي   كِتَاب  السُّن ةِ،  لزُُومِ  فِ  رقم:  بَابٌ  ،  4605ث 

عَلَيْهِ وَسَل مَ،   -والترمذي الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اِلل صَل ى اللُ  يُ قَالَ عِنْدَ حَدِيثِ الن بِِ  صَل ى اللُ    أبَْ وَابٌ  بَابُ مَا نُِّيَ عَنْهُ، أَنْ 
حَدِيثِ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَالت  غْلِيظِ  بَابُ تَ عْظِيمِ    المقدمة،   -، وابن ماجه2663عَلَيْهِ وَسَل مَ، حديث رقم:  

 ، بسند صحيح 13عَلَى مَنْ عَارَضَهُ، حديث رقم: 
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ئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَ عْدَهُماَ: كِتَابَ اللِّ  وَسُن تِِ، وَلَنْ يَ تَ فَر قاَ حَ  تَّ  يرَدَِا عَلَي   »إِني ِ قَدْ تَ ركَْتُ فِيكُمْ شَي ْ
 ََ   1«.الْحوَْ
      

  

 

فِ الْمَرْأةَِ تُ قْتَلُ إِذَا ارْتَد تْ، حديث    كِتَابُ الْأَحْبَاسِ،   -، والدارقطني319كِتَابُ الْعِلْمِ، حديث رقم:   -رواه الحاكم - 1
 ، بسند حسن 8993حديث رقم:  -، والبزار4606قم: ر 
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 مجرد دعوى لا دليل عليها همالإيمان عند

ُ تَ عَالَى: ﴿ نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِيََركُِمْ مَا ف َ وَلَوْ أَنا   قاَلَ اللّ  عَلُوهُ إِلا   كَتَ ب ْ
هُمْ     1. ﴾قلَِيلٌ مِن ْ

مَا    لَ اللّ ِ و قَ تأولْ   دِيََركُِمْ  مِنْ  اخْرُجُوا  أوَِ  أنَْ فُسَكُمْ  اقْ تُ لُوا  أَنِ  عَلَيْهِمْ  نَا  أَنا  كَتَ ب ْ تَ عَالَى: ﴿وَلَوْ 
هُمْ ف َ  مِن ْ قلَِيلٌ  إِلا   الناس لا يعدو كونه مجرد دعوى لا  ،  ﴾عَلُوهُ  لتعلم أن  الإيمان عند كثير من 

عليها الذدليل  تعالى  الل  هو  ذلك  قال  الذي  لأن  وَمَا  ي  ؛  صُدُورهُُمْ  تُكِنُّ  مَا  ﴿يَ عْلَمُ 
، [19]غَافِر :    ﴿يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الأعْيُنِ وَمَا تَُّْفِي الصُّدُورُ﴾، والذي  [69  يُ عْلِنُونَ﴾]الْقِصَِ :

صَل ى  كادِ عاءِ مُبتهم لله تعالى مع استنكافهم عن تَكيم شريعته، وادِ عائهم مُبة رسوله    اتَامً 
 ، وهم فينفون من الاقتداء به، ويطعنون فِ سنته، ولا يرتضون بحكمه. اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

 وَجَل  وَلَْ يُ وَافِقِ اللّ َ فِ أمَْرهِِ، فَدَعَوَاهُ  قاَلَ أبَوُ يَ عْقُوبَ الن  هْرُجُوريُِّ: كُلُّ مَنِ اد عَى مََُب ةَ اللِّ  عَز  
 بَاطِلَةٌ، وكَُلُّ مُُِب   ليَْسَ قَاَفُ اللّ َ، فَ هُوَ مَغْرُورٌ.

 وقال مُمود الوراق: 

هُ  زْعُمُ حُب              تَ ت             َ هَ وَأنَ            ْ ل            َ ي الْإِ  تَ عْص            ِ
 

نِيعُ  *****  اسِ ش            َ ريِ فِ الْقِي            َ ذَا لَعَم            ْ  ه            َ
 

كَ  انَ حُب            ُّ وْ ك            َ هُ ل            َ ادِقاً لَأَطعَْت            َ بُّ مُطِي            عُ  *****   ص            َ نْ يُ            ُِ ب  لِم            َ  إِن  الْمُح            ِ
 

 أفحسب هؤلاء أن الإيمان بالتمنَ؟ أو أنه مجرد كلمة تلوكها الألسن؟ 

واجتناب كل    ،تثال كل أمرمء أن الإيمان له لوازم وتبعات، وأن من لوازمه األا يعلم هؤلا
 نّي؟

 لله تعالى فِ أمر وقالفه فِ أمور؟  يستجيبُ  نْ وإلا فكيف يكون مؤمنًا مَ 

﴿أفََ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْض   أل يسمع هؤلاء ما قاله الل تعالى عن اليهود:  
نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ رَ  دُّونَ إِلَى أَشَدِ  الْعَذَابِ  فَمَا جَزاَءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِ الْحيََاةِ الدُّ

ُ بِغَافِل  عَم ا تَ عْمَلُونَ﴾ ]الْبَ قَرَةِ:   ؟ [85وَمَا اللّ 
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 ماذا أقول له إذا وقفت بين يديه أناجيه؟ 

ُ تَ عَالَى:  مُْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لََمُْ وَأَشَد  تَ ثْبِيتًا﴿قاَلَ اللّ     1. ﴾وَلَوْ أَنّ 

مُْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لََمُْ وَأَشَد  تَ ثْبِيتًا﴾  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   ، لتعلم تَ عَالَى: ﴿وَلَوْ أَنّ 
امتثال   له،  أمر اللالعبد  أن  دينه ودنياه    تعالى، واستجابته  له فِ  ووقوفه عند حدوده، خيٌر 
 وعاقبة أمره.

فِ   ورغدِ العيشِ   ، الرزقِ   ةِ عَ ، سببُ سَ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ سوله وأن طاعة الل تعالى وطاعة ر 
الس مَاءِ  الدنيا؛   مِنَ  بَ ركََات   عَلَيْهِمْ  لَفَتَحْنَا  وَات  قَوْا  آمَنُوا  الْقُرَى  أهَْلَ  أَن   ﴿وَلَوْ  تَ عَالَى:  قاَلَ 
 َِ    2. ﴾وَالأرْ

:   بْنُ أدَْهَمَ إِبْ راَهِيمُ   قاَلَ وسكينة الروح، وطمأنينة النفس؛    ،وهي كذلك سبب سعادة القلب
3لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأبَْ نَاءُ الْمُلُوكِ ما نَن فيه من السرور والنعيم، إِذًا لَجاَلَدُونَا عَلَيْهِ بأَِسْيَافِهِمْ. 

   

بل وزيَدته؛ فإن الطاعات يجر بعضها   ،الإيمانمن أعظم أسباب الثبات على    وهي كذلك 
 بعضًا، وإذا عمل العبد طاعة قالت له أخرى تانبها: اعملني. 

؛ كان أحد العباد إذا عرضت له معصية، يقول سبب عصمة العبد من الزلل  وهي كذلك 
 أناجيه؟  لنفسه: ماذا أقول له إذا وقفت بين يديه
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 مما يخطر بالبال ويدور بالخيال  أعظمُ  أجرٌ 

ُ تَ عَالَى:  نَاهُمْ مِنْ لَدُنا  أَجْراً عَظِيمًا ) ﴿قاَلَ اللّ    1. ﴾يْ نَاهُمْ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا( وَلََدََ 67وَإِذًا لَآتَ ي ْ

)﴿تَ عَالَى:    اللّ ِ   ولَ قَ   تأملْ  عَظِيمًا  أَجْراً  لَدُنا   مِنْ  نَاهُمْ  لَآتَ ي ْ صِراَطاً  وَلََدََ (  67وَإِذًا  يْ نَاهُمْ 
 رحمة الل تعالى بعباده وعظيم إحسانه لَم، وتفضله عليهم.، لتعلم ﴾مُسْتَقِيمًا

، حتَّ أقسم على ذلك، باللام الموطئة  ثوابَ اِلل تعالى لمن أطاعه وما أعد ه لأوليائهثُ تأملْ  
نَاهُمْ ﴿للقسم فقال:   مِنْ  ﴿ذلك الأجر مُضُ فضل الل تعالى عليهم، فقال:  ، وأخب أن  ﴾ لَآتَ ي ْ

، وإذا وصف الل تعالى  ﴾أَجْراً عَظِيمًا﴿ثُ أخب تعالى عن مقدار ذلك الأجر فقال:  ،  ﴾لَدُنا  
   شيئًا بأنه عظيم فهو أعظم َا قطر بالبال ويدور بالْيال. 

بقوله:   والاستقامة  الَداية  من  به  تعالى  الل  وعدهم  ما  تأمل  صِراَطاً  ثُ  ﴿وَلََدََيْ نَاهُمْ 
يرضى من عباده بالقليل من العمل، ويتجاوز لَم عن الكثير من ، لتعلم أنه تعالى  مُسْتَقِيمًا﴾

 .النذرالقليل العمل الكثير من الأجر على ويعطي  الزلل،

الأجر بعد مخالفتهم لأمر الل تعالى، والاحتكام لغير شريعته،    ذكر الل تعالى لذلك   ثُ تأمل
؛ كما قال تعالى ليتبين لك مدى فضل الل تعالى إذ دعاهم إلى التوبة بعد العصيان والمخالفة

ابُ جَهَن مَ ﴿إِن  ال ذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُُ  لَْ يَ تُوبوُا فَ لَهُمْ عَذَ عن أصحاب الأخدود:  
قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: انْظرُُوا إِلَى هَذَا الْكَرَمِ وَالْجوُدِ، قَ تَ لُوا   [،10]الْبُوُجِ:    وَلََمُْ عَذَابُ الْحرَيِقِ﴾

 . أوَْليَِاءَهُ وَهُوَ يدَْعُوهُمْ إِلَى الت  وْبةَِ وَالر حْمَةِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 
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 النة مرافقة الصفوة من الخلق فِ النةمن تمام النعيم فِ 

تَ عَالَى:    ُ اللّ  الن بِيِ يَن  ﴿قاَلَ  مِنَ  عَلَيْهِمْ   ُ اللّ  أنَْ عَمَ  ال ذِينَ  مَعَ  فأَُولئَِكَ  وَالر سُولَ  اللّ َ  يطُِعِ  وَمَنْ 
يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالص الحِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا    1.﴾ وَالصِ دِ 

ُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يطُِعِ اللّ َ وَالر سُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ ال ذِ ﴿تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ   لْ تأم ،  ﴾......ينَ أنَْ عَمَ اللّ 
تلك   مشاركتهم فِ  إنّا هي  خلقه،  تعالى من  وهم صفوة الل  هؤلاء  علة مصاحبة  أن  لتعلم 

فهؤلاء أطوو البشرِ، وأسرعهم استجابة لأمر الل تعالى،    -طاعة الل تعالى    –الصفة العظيمة  
معهم   يكونوا  أن  مكافأتَم  بهم كانت  وتشبهوا  الطائعون،  شاكلهم  مدخلهم،  فلما  فيدخلوا 

 وينالوا َا خصهم الل به من الكرامة. ،رفقتهم فِ دار الْلدوينعموا ب

، لتعلم أن من تَام النعيم فِ الجنة مرافقة ﴾وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا﴿ تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ   تأملْ ثُ  
الأشقياء   مرافقة  العيش  وضنك  الشقاء  أسباب  من  أن  فكما  الجنة،  فِ  الْلق  من  الصفوة 

 الفجار؛ كما قال أحدهم:  

ت بال         رخي  من         زلي  يلوم         ونني إِن بِع         ْ
 

اكَ ي             نغ   اوَل يعلم            و ج             ارً  *****   هُن             َ
 

وا الم               لام  م كف               ُّ افَقل               ت لَ               َُ  تيرانّ             ا تغل             و ال             ديَر وت             رخ  *****   فإَِنّ                َ
 

هَا،    الن بُِّ   قاَلَ ولَذه العلة   صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أنَ هُ ذكََرَ الص لَاةَ يَ وْمًا فَ قَالَ: »مَنْ حَافَظَ عَلَي ْ
هَا، لَْ تَكُنْ لَهُ نوُراً، وَلَا  كَانَتْ لَهُ نوُراً، وَبُ رْهَانًا، وَنَجَاةً مِنَ الن ارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَ  نْ لَْ يَُُافِظْ عَلَي ْ

»   2. نَجَاةً، وَلَا بُ رْهَانًا، وكََانَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَأُبَيِ  بْنِ خَلَف 

إلا أنه سيصيبه     بْنِ خَلَف  مَعَ قاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَأُبَي ِ فلا معنَ لكينونة تًرك الصلاة  
 ما أصابهم من العذاب، ويلحقه ما يلحقهم من الذل والصغار. 
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 هل بقي لأحد بعد الله فضل أو إحسان! 

ُ تَ عَالَى:    1. ﴾ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللِّ  وكََفَى بِاللِّ  عَلِيمًا﴿قاَلَ اللّ 

، لتعلم أن  كلَ فضل  فالله تعالى مصدره، ﴾...﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّ ِ   تَ عَالَى:  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ  
وكلَ خيره فمن عنده تعالى، وكل رفعة فِ الدنيا والآخرة فمن كلَ نعمة  فمن فيضِ جوده،  و 

﴾؛ أل يقل الل تعالى: لطفه وإحسانه وتوفيقه  ! [53: ]الن حْلِ  .﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَة  فَمِنَ اللِّ 

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالص الحِِينَ ولئلا يغتر  أحدٌ من الن اسِ بعملِهِ فمصاحبةُ    ةِ ن  فِ الجَ   الن بِيِ يَن وَالصِ دِ 
ُ عَنْهُ   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ بعمله وإن كثر، واجتهاده مهما بلت؛ ف  ى إليها العبدُ لا يرقَ  ، قاَلَ:  رَضِيَ اللّ 
 رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَنْ يدُْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجنَ ةَ« قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ؟ يََ قاَلَ  

  2. رَسُولَ اِلل قاَلَ: »وَلَا أَنَا، إِلا  أَنْ يَ تَ غَم دَنيَ اللُ مِنْهُ بِفَضْل  وَرَحْمَة «

قَولَ وَ  ﴾،تَ عَالَى: ﴿مِ   هُ تأملْ  لتعلم أن ابتداء الفضل من الل ودوامه منه تعالى، وليس    نَ اللِّ 
لأحد من خلق الل له فيه شيءٌ؛ فمنه تعالى الْلق والإيجاد، ومنه تعالى الَداية والإرشاد، ومنه  

 فضل أو إحسان!  تعالى الإعانة والتوفيق والسداد، فهل بقي لأحد بعد الل 

، لتعلم أن  الل تعالى لا يضيع أجر المؤمنين، ولا ﴾وكََفَى بِاللِّ  عَلِيمًا﴿  تَ عَالَى:  هُ لَ و قَ ثُ  تأملْ  
  وأهلٌ   ،لفضله تعالى  هو أهلٌ قفى عليه شيء فِ الأرَ ولا فِ السماء، فهو تعالى عليم بمن  

   لإحسانه.
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 أن يكون الحذر شعاره، والحيطة دثاره على المسلم يجب

ُ تَ عَالَى:  يعًا﴿قاَلَ اللّ     1.﴾ يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُ بَات  أوَِ انْفِرُوا جََِ

لتعلم ما ينبغي أن يكون عليه  ؛  تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ﴾  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ  
 أهل الإيمان من الحيطة والحذر، والفطنة والدهاء! 

 قُْدوََ من أعداء الل كما لا يليق به أَنْ قَْدوََ.  أَنْ فلا ينبغي للمؤمن 

الن بِِ   بل يجب أن يكون الحذر شعاره، والحيطة دثاره؛   عَنِ  عَنْهُ،   ُ رَضِيَ اللّ  هُرَيْ رَةَ  أَبي  عَنْ 
ُؤْمِنُ مِنْ جُحْر  وَاحِد  مَر تَيْنِ«

  2.صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أنَ هُ قاَلَ: »لاَ يُ لْدغَُ الم

الكفار   عن كيد  تعالى  يعلمه الل  أن  بالمسلم  بهم وقبيح  أن يُسن  يزعم  ثُ  الإيمان  لأهل 
﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ ت خِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ ويرجو من ورائهم النفع، ويؤمل فيهم الْير؛    الظن،

صُدُورهُُ  تَُّْفِي  وَمَا  أفَْ وَاهِهِمْ  مِنْ  الْبَ غْضَاءُ  بدََتِ  قَدْ  عَنِتُّمْ  مَا  وَدُّوا  خَبَالا  فَيلُْونَكُمْ  لَا  مْ  دُونِكُمْ 
 ، وكيف يُسن الظن بمن لا يرقبون فِ مؤمن إلا ولا ذمة![118أَكْبَُ﴾ ]آل عمران: 

يَسْمَعْ   أيَْدِيَ هُمْ  أل  إلِيَْكُمْ  وَيَ بْسُطُوا  أعَْدَاءً  لَكُمْ  يَكُونوُا  يَ ثْ قَفُوكُمْ  ﴿إِنْ  تَ عَالَى:  اللِّ   قَولَ 
 3!﴾وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ 

وكيف لا فيخذ أهل الإيمان حذرهم وأعداء الإسلام يتحينون الفرع ويتربصون بهم الغفلة؛ 
أَسْلِحَتِ  عَنْ  تَ غْفُلُونَ  لَوْ  ال ذِينَ كَفَرُوا  وَد   وَأَسْلِحَتَ هُمْ  حِذْرَهُمْ  ﴿وَلْيَأْخُذُوا  تَ عَالَى:   ُ اللّ  كُمْ قاَلَ 

  4. ﴾لَةً وَاحِدَةً وَأمَْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ 
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 المقاييس عنده دنيوية محضةبعض الناس 

ُ تَ عَالَى:   ُ عَلَي  إِذْ لَْ  ﴿قاَلَ اللّ  وَإِن  مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطِ ئَن  فإَِنْ أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ اللّ 
نَهُ مَوَد ةٌ  ( وَلئَِنْ  72أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ) نَكُمْ وَبَ ي ْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللِّ  ليََ قُولَن  كَأَنْ لَْ تَكُنْ بَ ي ْ

تَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَ وْزاً عَظِيمًا   1. ﴾يََليَ ْ

لأن   الإيضاو؛  منه  إريد  إذا  ويبطئ  الإقدام،  مواطن  فِ  يُجم  الناس،  بعض  حال  هذا 
 .المقاييس عنده دنيوية مُضة 

من   الطاعات  إلى  المسارعة  أن  المسكين  يعلم  المهمات  ولا  القربات أولى  لا؟  وأجل  ول   ،
إلِيَْكَ رَبِ   ؛ أل يقل نبِ الل موسى عليه السلام:  وفيها رضى الرب تبارك وتعالى ﴿وَعَجِلْتُ 

   2.لِتَرْضَى﴾

أصابهم ما لا يسلم منه البشر فإذا رأي المسارعين إلى الطاعات المبادرين للفضائل والْيرات  
 تأخره نصراً.من المصائب عد  تَّلفه نعمةً، وإحجامه فوزاً، و 

تَسر غاية الحسرة   وإذا أصابهم فضلٌ من الل تعالى، وفتح الل تعالى عليهم، وحازوا الغنيمة 
 وندم ألا يكون معهم لينال شيئًا من الغنيمة، ويرجع بلعاعة من الدنيا.

الدنيا وما فيها؛  ول يدر المسكين   بْنِ  أن غدوة فِ سبيل الل أو روحة خير من  أنََسِ  عَنْ 
ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »لَغَدْوَةٌ فِ سَبِيلِ اللِّ  أوَْ رَ  وْحَةٌ، خَيْرٌ  مَالِك  رَضِيَ اللّ 

نْ يَا وَمَا فِيهَا«    3. مِنَ الدُّ

 تكون الدنيا أكب همك ومبلت علمك. فاحذر أن 
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 تبقى فِ نفسه غصة وإن رجع مظفرًا منتصرًا 

تَ عَالَى:    ُ نْ يَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُ قَاتِلْ فِ  ﴿قاَلَ اللّ  فَ لْيُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللِّ  ال ذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
   1.﴾ يَ غْلِبْ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًاسَبِيلِ اللِّ  فَ يُ قْتَلْ أوَْ 

اللّ ِ و قَ تأملْ   ﴿  لَ  نْ يَا  تَ عَالَى:  الدُّ الْحيََاةَ  يَشْرُونَ  ال ذِينَ  اللِّ   سَبِيلِ  فِ  فَ لْيُ قَاتِلْ 
قال:  ﴾........بِالْآخِرَةِ  بِالْآخِرَةِ ﴿، ل  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةَ  يَشْرُونَ  )، ول  ﴾ال ذِينَ  فَ لْيُ قَاتِلْ فِ  يقل: 

نْ يَا بِالْآخِرَةِ (، والعلة فِ ذلك أن   آمنوا  سَبِيلِ اللِّ  ال ذِينَ  لا تتعلق قلوبهم    ال ذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
ُ تَ عَالَى: ﴿إِن   كما    ؛ا بالآخرة، بل وباعوا أنفسهم لِله تعالىهبشيء من الدنيا التِ باعو  قاَلَ اللّ 

  2اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بأَِن  لََمُُ الْجنَ ةَ﴾.اللّ َ 

موعود الل تعالى،    ومن كان هذا شأنه كان أحرع ما يكون على بذل روحه ليتحقق له
،  ﴾فَ يُ قْتَلْ أَوْ يَ غْلِبْ ﴿، ولتلك العلة قدم الل تعالى القتل على النصر هنا فقال:  وينال كرامته

 . قاتل من أجلهاكأن القتل هو الغاية التِ لَا خرج، و 

ومثل هذا وإن رجع مظفراً منتصراً تبقى فِ نفسه غصة ألا يكون قد استشهد فيزف إلى 
 . ، والحور الحسان الجنان، وينعم بالروح والريُان

والبقاء على قيد  القتل فِ سبيل الل خسرانا مبينًا،  قلبه معلقًا بالدنيا، فيرى  أما من كان 
غَزاَ نَبِ  مِنَ الأنَبِْيَاءِ،  عَلَيْهِ وَسَل مَ: "قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ ولتلك العلة  فوزاً عظيمًا،  الحياة  

بَ عْنِي   ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَ بْنِيَ بِهاَ؟ وَلَم ا يَبِْْ بِهاَ، وَلاَ أَحَدٌ  فَ قَالَ لقَِوْمِهِ: لاَ يَ ت ْ
رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرأَةَ 

تَظِرُ ولَِادَهَا   3".بَنََ بُ يُوتًً وَلَْ يَ رْفَعْ سُقُوفَ هَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرىَ غَنَمًا أوَْ خَلِفَات  وَهُوَ يَ ن ْ
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ولا   يء، ويفر حيث يجب الكر، فيضر ولا ينفع، ويس ومثل هذا سيحجم فِ موطن الإقدام
 يُسن. 
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 لو امتثلنا أمر ربنا لسعدنا بنشر العدل وسعد الناس أجمعين

تَ عَالَى:    ُ اللّ  وَالنِ سَاءِ  ﴿قاَلَ  الر جَِالِ  مِنَ  وَالْمُسْتَضْعَفِيَن  اللِّ   سَبِيلِ  فِ  تُ قَاتلُِونَ  لَا  لَكُمْ  وَمَا 
لَ  مِنْ  لنََا  وَاجْعَلْ  أهَْلُهَا  الظ الِِ  الْقَرْيةَِ  هَذِهِ  مِنْ  أَخْرجِْنَا  رَب  نَا  يَ قُولُونَ  ال ذِينَ  وَليِ ا  وَالْولِْدَانِ  دُنْكَ 

   1.﴾وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

اللّ ِ و قَ تأمل   ت ُ   لَ  لَا  لَكُمْ  ﴿وَمَا  اللّ ِ تَ عَالَى:  سَبِيلِ  فِ  الحكم ﴾.  ....قَاتلُِونَ  من  أن  لتعلم 
نون تَت وطأة  ئالجليلة من تشريع الجهاد رفع الظلم عن المستضعفين من المسلمين، الذين ي

 . الظلم والاضطهاد، ولا جريرة لَم إلا الإيمان بالله تعالى

ال الجرائم  تلك  على  شاهد  الرجال  والتاريخ  من  المستضعفين  الحق  فِ  الطغاة  بها  قام  تِ 
 والنساء والولدان، من قتل وتَريق وتعذيب وتَجير وتشريد واستعباد وإذلال.

الوحوش  من  ضراوة  أشد  هم  من  البشر  من  أن  على  تدل  فإنّا  دلت  إن  جرائم  وهي 
 ن الحجارة الصماء. الضواري، وأشد فتكًا من الذئَب فِ الغنم التِ نام راعيها، وأقسى قلوبًا م

حادثة أصحاب الأخدود، خدوا الأخاديد وأوقدوا فيه النيران ل يرحموا التاريخ القديم    فيف
تلتهمهم،   والنار  عليهم  يتندرون  وقعدوا  لضعفها،  امرأة  ولا  لكبه،  ولا كبيراً  لصغره  صغيرا 

الصخر   من  قطعًا  قلوبهم  أبدلت  صرخاتَم، كأنّا  على  أشداقهم  ملء  متًا؛  مصويضحكون 
هُمْ إِلا أَنْ يُ ؤْمِنُوا بِاللِّ  الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ﴾   2. ﴿وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ

وهي   الأخدود،  لأصحاب  حدث  َا  قسوة  وأشد  أبشع  هو  ما  الحديث  التاريخ  وفِ 
 حوادث تدمي الفؤاد، ويتفطر لَا القلب كمدًا، إن كان فِ القلب إيمان وإسلام. 

جَاعية   مجزرة  الصرب  ارتكب  حيث  والَرسك،  البوسنة  فِ  سربرنيتسا  مذبحة  راح  فهذه 
أنّم   سوى  لَم  ذنب  ولا  بأسره،  العال  من  ومسمع  مرأى  على  مسلم  آلاف  ثماية  ضحيتها 

 مسلمون.
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يُرقون   للمسلمين،  وتعذيبًا  وحرقاً  قتلا  الجرائم  أبشع  فيها  البوذيون  يرتكب  بورما  وهذه 
من بين أيديهم فينجو بنفسه، ويرى العال ويسمع ولا    ، والسعيد الذي يفرالبيوت على أهلها

 يُرك ساكنًا. 

 .وإنّا أشرت إشارة والمآسي لا تنتهي والجراح لا تندمل

ولو أن المسلمين امتثلوا أمر الل تعالى فِ الجهاد، لرفعوا الظلم عن كواهل طالمت أن ت من 
 تَري منذ سنين، وكشفوا غمةً خيمت على قلوب أشد الأنين، وكفكفوا دموعًا للمستضعفين

 المؤمنين.

 ولو امتثلنا أمر ربنا لسعدنا بنشر العدل فِ ربوو الأرَ وسعد الناس أجَعين. 
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 أهل الإيمان لهم غايةٌ واضحةٌ من الهاد 

﴿ تَ عَالَى:   ُ اللّ  اللِّ   قاَلَ  سَبِيلِ  فِ  يُ قَاتلُِونَ  آمَنُوا  سَبِيلِ  ال ذِينَ  فِ  يُ قَاتلُِونَ  وَال ذِينَ كَفَرُوا 
  1﴾. الط اغُوتِ 

تَ عَالَى: ﴿ سَبِيلِ  تأملْ قَولَ اللِّ   يُ قَاتلُِونَ فِ  وَال ذِينَ كَفَرُوا  سَبِيلِ اللِّ   يُ قَاتلُِونَ فِ  ال ذِينَ آمَنُوا 
أرادها الل الط اغُوتِ  لتعلم أن  أهل الإيمان لَم غايةٌ واضحةٌ،  تعالى منهم، ومقصد مُدد  ﴾،   

انتدبهم الل تعالى له، القتال فِ سبيل الل تعالى، لا لدنيا يصيبونّا، ولا لأموال يجمعونّا، ولا 
إلى  تسوقهم  تثبيتها، ولا لحمية تدفعهم، ولا لشجاعة  يريدون  لعروش  يريدونّا، ولا  لمناصب 

 الميدان سوقاً. 

ُ عَنْهُ  ، قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عَنِ الر جُلِ يُ قَاتِلُ فعَنْ أَبي مُوسَى رَضِيَ اللّ 
ي ةً، وَيُ قَاتِلُ ريََِءً، أَيُّ ذَلِكَ فِ سَبِيلِ اِلل؟ فَ قَالَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَ  يْهِ  شَجَاعَةً، وَيُ قَاتِلُ حمَِ

   2لِمَةُ اِلل هِيَ الْعُلْيَا، فَ هُوَ فِ سَبِيلِ اِلل«. وَسَل مَ: »مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَ 

وإقدامه،  الناس جرأته  ويعلم  يرُى مكانه،  أن  نوى، فمن كان مقصد  ما  امرئ  لكل  وإنّا 
فليس له من جهاده إلا ذلك، ولو تقوَ فِ الميدان بنيانه، وتَدمت فيه أركانه، وتَزقت تَت  

جه إلا الدفاو عن أحساب قومه، فليس له من قتاله  القصف أوصاله، ومن قاتل حمية لا قر 
عة فحسبه ما قاتل  حظ ولا نصيب، وليس له من الأجر قليل ولا كثير، ومن قاتل ريَءً وَ

 من أجله، وبذل مهجته فِ سبيله. 

لَم  رايته، وجلى  الشيطان  لَم  وغايتهم ظاهرة، نصب  واضح،  فسبيلهم  الذين كفروا  وأما 
م هُم الفَائزِونَ أمرهم، فقتالَم لطمس مع ال الدين، وتثبيت عرش شيطانّم الرجيم، ويُمنِ يهِم بأَِنّ 

نيَا وَالآخِرَةِ، ﴿    3﴾. يعَِدُهُمْ وَيُمنَِ يهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الش يْطاَنُ إِلا غُرُوراًفِ الدُّ
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 رحم الله عبدًا تأدب بآدب الشرع

تَ عَالَى: ﴿  ُ تَ رَ  قاَلَ اللّ  فَ لَم ا  ألََْ  الز كَاةَ  وَآتُوا  الص لاةَ  وَأقَِيمُوا  أيَْدِيَكُمْ  لََمُْ كُفُّوا  قِيلَ  ال ذِينَ  إِلَى 
رَ  وَقاَلُوا  خَشْيَةً  أَشَد   أوَْ  اللِّ   الن اسَ كَخَشْيَةِ  قَْشَوْنَ  هُمْ  مِن ْ فَريِقٌ  إِذَا  الْقِتَالُ  عَلَيْهِمُ  لَِ  كُتِبَ  ب  نَا 

نَا   نْ يَا قلَِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اكَتَ بْتَ عَلَي ْ ت  قَى  الْقِتَالَ لَوْلا أَخ رْتَ نَا إِلَى أَجَل  قَريِب  قُلْ مَتَاوُ الدُّ
  1﴾. وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلا

ال ذِينَ قِ   لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   إِلَى  تَ رَ  أيَْدِيَكُمْ تَ عَالَى: ﴿ألََْ  لََمُْ كُفُّوا  الواجب  ،  ﴾.....يلَ  لتعلم أن 
الل   يدي  بين  يتقدم  أن  لأحد  ليس  وأنه  حال،  فِ كل  الشرو  بأحكام  التقيُّدَ  المسلم  على 

 ورسوله بحال من الأحوال.

أيدهم ويُتملوا الأذي، ويدفعوه    االمسلمون أن يكفو   رَ مِ قبل أن يشرو الجهاد فِ سبيل الل أُ 
.بالإحسان، ويتحلوا بالصب مهما اشتد عليهم الأذى،   ومهما أصابهم من الضرِ 

العذاب حتَّ مات بعضهم من شدة  تعالى، وصبوا تَت وطأة  وامتثل المسلمون أمر الل 
أتى   عَنْهُ   الَأرَت ِ   بْنُ   خَب ابُ التعذيب، حتَّ   ُ اللّ  العذاب  ،  رَضِيَ  من شدة  اللِّ    رَسُولَ يزحف 

دٌ بُ رْدَ  : أَلاَ تَسْتَ نْصِرُ لنََا أَلاَ تَدْعُو  قال لهةً لَهُ فِ ظِلِ  الكَعْبَةِ فَ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وَهُوَ مُتَ وَسِ 
فَ يُجَاءُ   فِيهَا،  فَ يُجْعَلُ   ، َِ الَأرْ لَهُ فِ  فَ يُحْفَرُ  الر جُلُ  يُ ؤْخَذُ  لَكُمْ،  قَ ب ْ مَنْ  فَ قَالَ: »قَدْ كَانَ  لنََا؟ 

فَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأمَْشَاطِ الحدَِيدِ، مَا دُونَ لحَْمِهِ وَعَظْمِهِ،  بِالْمِنْشَارِ فَ يُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ فَ يُجْعَلُ نِصْ 
إِلَى  عَاءَ  صَن ْ مِنْ  الر اكِبُ  يَسِيَر  حَتَّ   الَأمْرُ،  هَذَا  ليََتِم ن   وَاللِّ   دِينِهِ،  عَنْ  ذَلِكَ  هُ  يَصُدُّ فَمَا 

ئْبَ عَلَى     2. غَنَمِهِ، وَلَكِن كُمْ تَسْتَ عْجِلُونَ«حَضْرَمَوْتَ، لاَ قَاَفُ إِلا  اللّ َ، وَالذِ 

وظلت طائفة قليلة يستعجلون القتال، ودفع الظلم، ومجابهة أهل الباطل، فإذا قيل لَم كفوا 
فلما  بالغوا فِ استعجال القتال،  وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،  أيدكم فليس الوقت وقت قتال،  

إزماو،   بعد  وتباطؤوا  إقدام،  بعد  القتال، أحجموا  عليهم  وظهر خوفهم، وخفتت كتب الل 
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 6943وَالَْوََانَ عَلَى الْكُفْرِ، حديث رقم: بَابُ مَنِ اخْتَارَ الض رْبَ وَالْقَتْلَ    كِتَابُ الْإِكْراَهِ،  -رواه البخاري - 2
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فيهم قول القائل: )أسرو الناس للقتال أقلهم    م، وسألوا النظرة، وآثروا القعود؛ فصدقأصواتَ
 حياء فِ الفرار منه(. 

عَلَيْهِ وَسَل مَ ولَذه العلة نّى النبِ   اللِّ  صَل ى اللُ    رَسُولُ   قاَلَ عن تَني لقاء العدو؛    صَل ى اللُ 
، وَسَلُوا اللّ َ العَافِيَةَ«عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لاَ تَ تَمَن  وْا لقَِاءَ     1.العَدُوِ 

تأدب بِدب الشرو، ول يتقدم بين يديه بقول أو فعل، واتَم رأيه، وسأل الل  فرحم الل عبدًا  
 العافية والسلامة.

 

  

 

، حديث رقم: -رواه البخاري - 1 ، بَابُ كَراَهِيَةِ تََنيِ  لقَِاءِ العَدُوِ  كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِ يَرِ،  -، ومسلم7237كِتَابُ الت مَنيِ 
، وَالْأَمْرِ    1742بِالص بِْ عِنْدَ اللِ قَاءِ، حديث رقم: بَابُ كَراَهَةِ تََنيِ  لقَِاءِ الْعَدُوِ 
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 الدنيا دار مَنْ لا دار له، ولها يجمع مَنْ لا عقل له

ُ تَ عَالَى: ﴿ نْ يَا قلَِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اقُلْ مَتَاوُ قاَلَ اللّ     1﴾.ت  قَى وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلا الدُّ

نْ يَا قلَِيلٌ تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   من شأن  الل تعالى  يقلل    كيف، لتعلم  ﴾.....قُلْ مَتَاوُ الدُّ
 على الدنيا.  حرصًا وَ رِ الدنيا وما فيها، فِ نظر أولئك الذي كرهوا القتال حين شُ 

 فالدنيا دار مَنْ لا دار له، ولَا يجمع مَنْ لا عقل له.  

وإذا كانت الغدوة والروحة فِ سبيل الل خير من الدنيا وما فيها، وإذا كان موضع سوط فِ  
الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف يؤثرها على الآخرة من يدعى إلى الجهاد فِ سبيل الل  

 تعالى؟

ولا أحقر ولا أهون فِ   –ارة الدنيا أنّا لا تعدل عند الل جناح بعوضة  ويكفي لبيان حق
عَلَيْهِ  ف  -أعين الناس من جناح البعوضة    ُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 

نْ يَا تَ عْدِلُ عِنْدَ اللِّ  جَنَاحَ  هَا شَرْبةََ مَاء «وَسَل مَ: »لَوْ كَانَتِ الدُّ    2.بَ عُوضَة  مَا سَقَى كَافِراً مِن ْ

؟اأيليق بأولي الألباب أن يؤثروا جناح بعوضة على جنة عرضها السم  وات والأرَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلل، أنَ  رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ مَر  بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَ عْضِ وَ 
، فَ تَ نَاوَلَهُ فأََخَذَ بِأذُُنهِِ، ثُُ  قاَلَ: »أيَُّكُ الْ  مْ يُُِبُّ أَن   عَاليَِةِ، وَالن اسُ كَنَ فَتَهُ، فَمَر  تَِدْي  أَسَك  مَيِ ت 

أَ  »أَتَُِبُّونَ  قاَلَ:  بِهِ؟  نَصْنَعُ  وَمَا  بِشَيْء ،  لنََا  أنَ هُ  مَا نَُِبُّ  فَ قَالُوا:  ؟«  بِدِرْهَم  لَهُ  لَكُمْ؟«  هَذَا  ن هُ 
، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِ تٌ؟ فَ قَالَ: »فَ وَاِلل للَدُّ  بًا فِيهِ، لِأنَ هُ أَسَكُّ نْ يَا  قاَلُوا: وَاِلل لَوْ كَانَ حَي ا، كَانَ عَي ْ

   3.أهَْوَنُ عَلَى اِلل، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ«

 أرأيت عاقلًا يُب الميتة، ويُرع على اقتنائها؟  
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 ، بسند صحيح2320: حديث رقم
 2957كِتَابُ الزُّهْدِ وَالر قاَئِقِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3
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مَ   فيا عباد الل أو فيمن غدرها؛ شأنّا    كالدنيا وذا  لَ ثَ هذا  بها،  يغتر  أن  لعاقل  ينبغي  فلا 
نْ يَا وَلا يَ غُر ن كُمْ بِاللِّ  الْغَرُورُ﴾.   1﴿فَلا تَ غُر ن كُمُ الْحيََاةُ الدُّ

  

 

 33سُورةَُ لقُْمَانَ: الآية/  - 1
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 كبح جماح نفسهل أجل محتومأن الموت يعلم كان لو  

ُ تَ عَالَى: ﴿ تُمْ فِ بُ رُوج  مُشَي دَة  تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُ أيَْ نَمَا قاَلَ اللّ     1﴾. ن ْ

وَلَوْ كُ تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   الْمَوْتُ  بُ رُوج  مُشَي دَة  أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ  تُمْ فِ  ، وانظر  ﴾ن ْ
 إلى حال أكثر، وتعجب كيف انصرف أكثرهم عن الآخرة! 

قال الل تعالى:  ؛  ففريق منهم معاقرة الملذات كل همه، والانغماس فِ الشهوات مبلت علمه
  2﴾. ﴿أوُلئَِكَ كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

غاية مراده، ومنتهى أمله، لا يعرف لله فيه حقًا، ولا يصله به رحماً،  وفريق منهم جَع المال  
، فشقي به فِ الدنيا،  أمن جَعه أم من حرام، ونسي أنه وسيلة فعبده من دون الل  يباليولا  

رْهَمِ،  وقد  وشقي به فِ الآخرة؛   ينَارِ، وَالدِ  قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »تَعِسَ عَبْدُ الدِ 
«وَالقَطِيفَةِ، وَالْمَِيصَةِ، إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ، وَإِ  ََ    3.نْ لَْ يُ عْطَ لَْ يَ رْ

ولا يبالي أكان ذلك بالْير هدفه الأَى،  عنه    الناسِ   أمنيته، وحديثُ   الشهرةُ وفريق منهم  
يَ وْمَ أم بالشر، وقد    ُ ألَْبَسَهُ اللّ  شُهْرَة   ثَ وْبَ  لبَِسَ  وَسَل مَ: »مَنْ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ  قاَلَ 

   4.الْقِيَامَةِ ثَ وْبَ مَذَل ة «

ومنصب  الناس،  بين  ومنزلة  دنيوية  مكانة  لتحقيق  إلا  غاية  لوجوده  يرى  لا  منهم  وفريق 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مَا ذِئْ بَانِ جَائعَِانِ أرُْسِلَا  مرموق، وشرف مزعوم، وقد   قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 

َالِ وَالش رَفِ لِدِينِهِ«.  فِ غَنَم  بِأفَْسَدَ لََاَ
رْءِ عَلَى الم

َ
   5مِنْ حِرْعِ الم
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 179سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  - 2
الِ، حديث رقم: بَابُ مَا يُ ت  قَى كِتَابُ الر قِاَقِ،    -رواه البخاري - 3

َ
نَةِ الم  6435مِنْ فِت ْ

، وابن  4029حديث رقم:    بَابٌ فِ لبُْسِ الشُّهْرَةِ،  كِتَاب اللِ بَاسِ،  -، وأبو داود5664حديث رقم:    -رواه أحمد  -  4
 ، بسند حسن 3606حديث رقم:  بَابُ مَنْ لبَِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِ يَابِ، كِتَابُ اللِ بَاسِ،   -ماجه

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،   -، والترمذي15794حديث رقم:    -رواه أحمد  -  5 حديث    بَابٌ،  أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
الر قِاَقِ،    -والدارمي،  2376رقم:   رقم:  وَمِنْ كِتَابِ  جَائعَِانِ، حديث  ذِئْ بَانِ  مَا  مَالِك   2772بَابُ:  بْنِ  عَنِ كَعْبِ   ،
 بسند صحيح   نْصَاريِ ، الْأَ 
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الْمَوْتِ﴾.  ؛ وأن  أجل مُتومولو كان يعلم هؤلاء جَيعًا أن الموت   آلِ ]﴿كُلُّ نَ فْس  ذَائقَِةُ 
نفسه،    ،[185  عِمْراَنَ: وكبح جَاح  غلوائه،  من  منهم  واحد  على لطامن كل  وقصر سعيه 

 ، فإن الموت يطلبه حثيثاً، ويوشك أن يدركه. آخرته، وبادر إلى مرضاة ربه

اجعل همك الآخرة، وغاية مطلوبك رضى الل تعالى، تَن الدنيا فِ    اللِ   ويَ عبدَ   اللِ   ةَ مَ فيا أَ 
 عينيك.
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 فإما إلى جنة، وإما إلى ناربلغت الآجال منتهاها، إذا 

ُ تَ عَالَى: ﴿ تُمْ فِ بُ رُوج  مُشَي دَة  أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُ قاَلَ اللّ     1﴾. ن ْ

تُمْ فِ بُ رُوج  مُشَي دَة ﴾تَ عَالَى: ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُ   اللّ ِ لَ  و قَ تأمل   ؛ لتعلم أنه  ن ْ
وكثر جنده، وبالت فِ  لا ملجأ ولا منجى لأحد من الموت مهما علا قدره وارتفعت منزلته،  

 وج المشيدة. الحيطة والحذر، واعتصم فِ القصور الفارهة، والحصون المنيعة والب 

 فالموت كأس وكل الناس شاربه. 

 وك       ل اب        ن انث        ى وإن طال        ت س        لامته
 

 ا عل          ى آل          ة ح          دباء مُم          وليوم          ً  ***** 
 

ُ تَ عَالَى: ﴿   2﴾. كُلُّ نَ فْس  ذَائقَِةُ الْمَوْتِ قاَلَ اللّ 

تَ عَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا  ولا مطمع لأحد فِ الْلود فِ الدنيا؛    ُ لبَِشَر  مِنْ قَ بْلِكَ الْْلُْدَ قاَلَ اللّ 
   3﴾.وْتِ ( كُلُّ نَ فْس  ذَائقَِةُ الْمَ 34أفَإَِنْ مِت  فَ هُمُ الْْاَلِدُونَ )

لحكمه؛   معقب  ولا  لأمره  راد   ولا  وحكمه،  تعالى  الل  قضاء  مَنْ هو  ﴿كُلُّ  تَ عَالَى:  قاَلَ 
هَا فاَن      4الإكْراَمِ﴾. وَيَ ب ْقَى وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الجَْلالِ وِ * عَلَي ْ

ويذكرهم الل تعالى بالموت كل يوم ليرجع شاردهم، ويقبل دبرهم، ويتوب عاصيهم، ويؤمن  
مَنَامِهَاكافرهم،   تََُتْ فِ  لَْ  وَال تِِ  مَوْتَِاَ  حِيَن  الْأنَْ فُسَ  يُ تَ وَ     ُ تَ عَالَى: ﴿اللّ  ال تِِ   قاَلَ  فَ يُمْسِكُ 

هَا   عَلَي ْ يَ تَ فَك رُونَ﴾  قَضَى  لقَِوْم   لَآيََت   ذَلِكَ  إِن  فِ  مُسَم ى  أَجَل   إِلَى  الْأُخْرَى  وَيُ رْسِلُ  الْمَوْتَ 
ومع تلك الحقيقة الظاهرة، والسنة الماضية القاهرة، لو نطق لسان حال الناس    ،[42]الزمر:  

 وما نَن بمييتين.  لقال عنهم: خلقنا للبقاء،

ويف بكل سبيل،  عنه  واد؛ويُيدون  منه فِ كل  تَ عَالَى:  رون  الْمَوْتِ   قاَلَ  سَكْرَةُ  ﴿وَجَاءَتْ 
، فإذا أعيتهم الحيل، وانقطعت عنهم الأسباب،  [19]ق:    ﴾بِالحَْقِ  ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تََِيدُ 
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    185سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 2
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نزل بهم من قدر الل ما لا يرد، فإما إلى جنة، وإما  واستوفوا أرزاقهم، وبلغت الآجال منتهاها،  
   ر.إلى نا
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 !تأمل ما تنطوي عليه نفوسهم من البغض لدين الله تعالى

ُ تَ عَالَى: ﴿ هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ قاَلَ اللّ  هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللِّ  وَإِنْ تُصِب ْ وَإِنْ تُصِب ْ
   1. ﴾هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاًمِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُل  مِنْ عِنْدِ اللِّ  فَمَالِ 

هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّ ِ   تأملْ قَولَ اللِّ  تَ عَالَى: ، لتعلم حال  ﴾.......﴿وَإِنْ تُصِب ْ
، وانسخلوا منه انسلاخ الحية من جل  دها،  أولئك الفجار الذين نبذوا دين الل وراءهم ظهريَ 

، الذين يُمون بيضته، ويذبون عن  وهم مع ذلك يوهمون من يراهم أنّم أصحاب الدين الحقِ 
﴾: هُمْ حَسَنَةٌ ب ُ يتُصِ حياضه، بقولَم حين   .﴿هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللِّ 

لا   ول  أمره؟  تطيعون  لا  فلم  عقابه،  وتَّافون  رحمته  وترجون  تعالى  الل  تعرفون  فإذا كنتم 
 تعبدونه حق عبادته؟  

 ولماذا إذا ذكر الل وحده اشمأزت قلوبكم، وإذا ذكر الذين من دونه تستبشرون؟  

 ولماذا لا تريدون لشريعته أن تسود؟ ولماذا تنادون ألا قرج الدين عن المساجد؟ 

تأمل ما تنطوي عليه نفوسهم من البغض لدين الل تعالى حين ينسبون كل بلاء لرسول  ثُ  
وَسَل مَ الل   عَلَيْهِ  اللُ  والمتدينين  صَل ى  العاملين،  العلماء  من  دينه  ولحملة  بعده،  من  ولسنته   ،

هُمْ سَيِ ئَةٌ الصادقين؛ بقولَم حين   ما جئتنا به.  ؛ أي: بشؤمك، وشؤم ﴿هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾: تُصِب ْ

، هي أعظم حسنة لَم من صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أل يعلم هؤلاء السفهاء أن بعثة رسول الل  
الل، وأن شريعته التِ لا يكفون عن الطعن فيها ليل نّار، هي مصدر عزهم فِ الدنيا، وسبب  

 نجاتَم يوم القيامة؟

تعالى:   الل  قول  يسمعوا  أنَزلْنَاأل  تَ عْقِلُونَ﴾  ﴿لَقَدْ  أفََلا  ذكِْركُُمْ  فِيهِ  الْأنَبِْيَاءِ:  ]  إلِيَْكُمْ كِتَابًا 
 . ورفعتكم فِ الدنيا والآخرة شَرَفُكمأي:  ؛[10

، ليكفوا  [52]الشُّورَى:    قول الل تعالى: ﴿وَإِن كَ لتََ هْدِي إِلَى صِراَط  مُسْتَقِيم ﴾أل يسمعوا  
 نّم اتبعوا أمره واقتفوا أثره، وأخذوا بسنته! عن وسم أتباعه، بالأصوليين المتشددين لأ
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وَلَكِنْ   ، ويعلمونه علم اليقين ولكنبلى تناهي إلى َعهم ذلك  تَ عْمَى الأبْصَارُ  اَ لَا  ﴿فإَِنّ 
  1. تَ عْمَى الْقُلُوبُ ال تِِ فِ الصُّدُورِ﴾
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 من كمال الأدب مع الله تعالى ألا ينسب له إلا كل جميل

ُ تَ عَالَى: ﴿قاَلَ     1. ﴾مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اللِّ  وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَة  فَمِنْ نَ فْسِكَ اللّ 

فَمِنْ   سَيِ ئَة   مِنْ  أَصَابَكَ  وَمَا  اللِّ   فَمِنَ  حَسَنَة   مِنْ  أَصَابَكَ  ﴿مَا  تَ عَالَى:  اللِّ   قَولَ  تأملْ 
 يكون عليه أهل الإيمان من الأدب مع الل تعالى.لتدرك ما ينبغي أن  نَ فْسِكَ﴾،

ُ خَالِقُ كُلِ  شَيْء  قاَلَ تَ عَالَى ك وتعالى خالق كل شيء، خالق الْير والشر؛  ر الل تبا   ﴾ : ﴿اللّ 
 [، ومع ذلك من الأدب عدم نسبة الشر إليه تعالى تأدبًا. 62]الزمر: 

أدباً  الناس  والرسل عليوأعظم  الأنبياء  تعالى  إبراهيم علبه  مع الل  الْليل  السلام، فهذا  هم 
وَال ذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِيِن * وَإِذَا ي خَلَقَنِي فَ هُوَ يَ هْدِينِ *  ﴿ال ذِ السلام يقول عن الل تعالى:  

  2.مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِن﴾

تعالى:   السلام يقول فِ دعائه مخاطبا ربه  الش يْطاَنُ ﴿أَني ِ مَس نِيَ  وهذا نبِ الل أيوب عليه 
   3. ﴾بنُِصْب  وَعَذَاب  

  4نَادَى رَب هُ: ﴿أَني ِ مَس نِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الر احِمِيَن﴾.وَ 

 وهو قاطب ربه بقوله:  وتأمل حال أولئك المصطفين الأخيار، وحال إبليس عليه لعنة الل 
   ، وأين الثرا ومن الثريَ؟[16 الأعراف:]. ﴿فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِي لَأقَْ عُدَن  لََمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

، مع اعتقادنا أنه خالق الْير ألا ينسب له إلا كل جَيلالل تعالى    فمن كمال الأدب مع
يشاء، ولا ينتفع بتلك الآداب إلا من قدر الل حق  والشر، وأنه يضل من يشاء ويهدي من  

 قدره، وعظمه كما ينبغي أن يعظم.
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 بكفرهم، وأخبر ببغضهم، فما ظنك بحالهم عنده يوم يلقونه؟الله حكم 

ُ تَ عَالَى: ﴿    1.﴾رْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاًمَنْ يطُِعِ الر سُولَ فَ قَدْ أَطاَوَ اللّ َ وَمَنْ تَ وَلى  فَمَا أَ قاَلَ اللّ 

، لتعلم ما لطاعة الرسول ﴾......ر سُولَ فَ قَدْ أَطاَوَ اللّ َ تَ عَالَى: ﴿مَنْ يطُِعِ ال  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ  
 أهمية فِ دين الل تعالى، ولتعلم ما للسنة من مكانة فِ التشريع!صلى الل عليه وسلم من 

وأوجب الل تعالى    أرسله، كما أن معصيته معصية لمن أرسلهفإن طاعة الرسول طاعة لمن  
  2﴾. إِلا ليُِطاَوَ  ِِذْنِ اللّ ِ فقال: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُول  على المؤمنين طاعته؛ 

  3.﴾وَإِنْ تُطِيعُوهُ تََتَْدُوا﴿ ومن ذلك أن الل تعالى علق الَدى على طاعته؛ فقال تعالى:

تعالى:   فقال  أمره  مخالفة  مغبة  من  تعالى  أنَْ  وحذر  أمَْرهِِ  عَنْ  قُاَلفُِونَ  ال ذِينَ  ﴿فَ لْيَحْذَرِ 
نَةٌ أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾.   4تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

، ونبذوها  النبوية   وتأمل حال أولئك الذين أعلنوا الحرب على السنة  ،تأمل تلك النصوع
ظهريَ   استوراءهم  أمرهم فِ كتابه  ،  إذ  تعالى  أطاعوا الل  هم  فلا  بزعمهم،  عنها  بالقرآن  غناءً 

 إذ بلغتهم سنته.  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   بطاعة رسوله، ولا هم تأدبوا مع رسوله

 !ا﴾سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظً تَ عَالَى: ﴿وَمَنْ تَ وَلى  فَمَا أرَْ  ه لُ و قَ ثُ تأمل ذلك الوعيد الذي يتضمنه 

 أي ليس من شأنك أن تَاسبهم، بل مرجعهم إلينا، وحسابهم علينا. 

يوم   عنده  بحالَم  ظنك  فما  ببغضهم،  وأخب  بكفرهم،  حكم  تعالى  الل  أن  علمت  وإذا 
 يلقونه؟

ُ تَ عَالَى: ﴿   5.﴾يُُِبُّ الْكَافِريِنَ قُلْ أَطِيعُوا اللّ َ وَالر سُولَ فإَِنْ تَ وَل وْا فإَِن  اللّ َ لَا قاَلَ اللّ 
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 العملنطق لا تغني عن المحلاوة 

تَ عَالَى: ﴿  ُ تَ قُولُ قاَلَ اللّ  هُمْ غَيْرَ ال ذِي  بَ ي تَ طاَئفَِةٌ مِن ْ بَ رَزُوا مِنْ عِنْدِكَ  وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا 
ُ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُونَ    1. ﴾وَاللّ 

، لتعلم أن بعض الناس  ﴾......وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَ رَزُوا مِنْ عِنْدِكَ تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ  
لَكَ حلو المنطق، عذب اللسان، إذا أمر بأمر يقول: يقول أمرك مطاوٌ، على العين والرأس،  

 ، أنا رهن إشارتك، لكنه قول بلا فعل، ودعوى بلا بينة. طاَعَةٌ  مِنيِ  

 ر فلم يفعل؟ مِ ومتَّ كان يغني القول عن صاحبه شيئًا إذا أُ 

، وأنشد فيها  وجَع كل ما قيل فِ فضلها  صماء، فإذا خطب أحدهم عن الصلاة خطبة ع
 قصيدة بتراء، وهو تًرك للصلاة هلى يغني عنه ذلك شيئًا؟ 

وإذا اعترَ فقير طرق غني، فسأله كسرة خبز يسكت بها جوعه، ويسد بها رمقه، فأَعه 
الغني من عبارات الأسى على حاله ما لو دون لكان كتابًا، ثُ تركه ومضى فهل يغني عنه  

 ا؟ شيئً 

ينُهى عن معصية له فيها   هذا شأن كثير من العصاة، يؤمر بطاعة عنده فيها تقصير، أو 
جد واجتهاد، فينبي يُدثك عن أثر الطاعة على صاحبها، ولذة اجتنائها، وحلاوة طعمها،  
العصيان،   ، مستمرٌ على  الغيِ  وخطر معاقرة الآثام، وسوء عاقبتها، وهو كما هو مقيم على 

 والإعراَ.  موغل فِ النأي

 وهو أولى الناس بقول القائل:

لاوَةً  رَفِ اللِس        انِ ح        َ ن ط        َ  يعُطي        كَ م        ِ
 

بُ  *****  روغُ الثَعل         َ روغُ مِن         كَ كَم        ا ي         َ  وَي        َ
 

 .عن العمل هالمسكين أن حلاوة منطقه لا تغني ول يدر

 

 

    81سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
171 

، أنَ هُ قاَلَ: »ليَْسَ  يماَنَ قَ وْلٌ يُ عْقَلُ، عَنْ عُبَ يْدِ اللِّ  بْنِ عُمَيْر  الل يْثِيِ  ، وَلَكِن  الْإِ يماَنُ بِالت مَنيِ  الْإِ
    1وَعَمَلٌ يُ عْمَلُ«.

الْقَلْبِ،  و  فِ  وَقَ رَ  مَا  وَلَكِنْ   ، بِالت مَنيِ  وَلَا  بِالت حَلِ ي  يماَنُ  الْإِ "ليَْسَ  البَصْريُِّ:  الحَْسَنُ  قاَلَ 
قاَلَ   مَنْ  الْأَعْمَالُ،  قَ تْهُ  حَسَنًا  وَصَد  قاَلَ  وَمَنْ  قَ وْلهِِ،  عَلَى  اللُ  رَد هُ  صَالِح   غَيْرَ  وَعَمِلَ  حَسَنًا 
  2وَعَمِلَ صَالِحاً رَفَ عَهُ الْعَمَلُ". 

 

  

 

، وأبو نعيم فِ حلية الأولياء وطبقات  1212بَابُ مُنَاكَحَةِ الْمُرْجِئَةِ، حديث رقم:    -رواه الْلال فِ كتاب السنة  -  1
 ( 273/ 3الأصفياء )

باب القول فِ زيَدة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان فِ إيمانّم، حديث رقم:   -الإيمانرواه البيهقي فِ شعب    -  2
66 
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 فيعملون فِ الظلام  لا طاقة لهم بمواجهة أهل الإيمان

تَ عَالَى: ﴿  ُ بَ رَزُوا مِنْ  قاَلَ اللّ  تَ قُولُ وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا  هُمْ غَيْرَ ال ذِي  بَ ي تَ طاَئفَِةٌ مِن ْ عِنْدِكَ 
هُمْ وَتَ وكَ لْ عَلَى اللّ ِ  َْ عَن ْ ُ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُونَ فأََعْرِ   1. ﴾ وكََفَى بِاللِّ  وكَِيلًا وَاللّ 

تعالى: يكتب، ول يقل: يعلم ل قال الل  ،  ﴾ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُونَ ﴿وَاللّ ُ تأمل قول الل تعالى:  
 ما يبيتون؟ 

من   للبشر  يعرَ  ما  له  يعرَ  تعالى كالبشر  الل  أن  يظنون  عقولَم،  لسفاهة  المنافقون 
العهد،   لطول  ينسى  قد  أنه  لتوهموا  يبيتون،  ما  يعلم  قال: والل  فلو  حتَّ عاملوا الل نسيان، 

الصبيان،   لفظمعاملة  تعالى  الل  ليكون  (يكتب)  :فذكر  وأدعى ،  نفوسهم،  فِ  أثراً  أعظم 
 ؛ لأنه أدل على البقاء الثبات. لردعهم

، لتعلم ما تنطوي عليه نفوسهم الْبيثة  ﴿يُ بَ يِ تُونَ﴾، و  ﴾بَ ي تَ طاَئفَِةٌ ﴿وتأمل قوله تعالى:  
 للإسلام والمسلمين، وأنّم لا ينامون عن الكيد لَذا الدين.وما يضمرونه من الحقد 

وأنّم لا يعملون إلا فِ الظلام ولا طاقة لَم بمواجهة أهل انّم  وهو وذلَم  ثُ تأمل ضعفهم  
 الإيمان.

عَلَيْهِ وَسَل مَ ولَوانّم وذلَم أمر الل تعالى نبيه   لا يستطعين بالإعراَ عنهم لأنّم    صَل ى اللُ 
 . لا يملكون له ضر او  ،معه حيلة

حياة:   فيها  لو كان  أبدانّم  من  قلوبهم  وقلق  آذنّم،  يقرو  الذي  الوعيد  ذلك  تأمل  ثُ 
وكَِيلًا﴾ بِاللِّ   وكََفَى  اللِّ   عَلَى  الذي سيتولى حسابهم، وسيتقت   ﴿وَتَ وكَ لْ  تعالى هو  أن الل   ،

 منهم.  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لرسوله 

، وما  ﴿وَتَ وكَ لْ عَلَى اللِّ  وكََفَى بِاللِّ  وكَِيلًا﴾   قوله:ثُ تأمل وضع الظاهر موضع المضمر فِ
(، لما للفظ الجلالة من الَيبة، التِ تَ  القلوب، وتأخذ   وكَِيلًا هِ وَتَ وكَ لْ عَلَى اللِّ  وكََفَى بِ قال: )

 بأزم ة النفوس. 
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 إنها خصيصة هذا الكتاب العظيم 

﴿ تَ عَالَى:   ُ اللّ  ي َ قاَلَ  اخْتِلَافاً  أفََلَا  فِيهِ  لَوَجَدُوا  اللِّ   غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  وَلَوْ كَانَ  الْقُرْآنَ  تَدَب  رُونَ 
  1.﴾كَثِيراً

قولَ   ﴿أَ   اللّ ِ تأمل  الْقُرْآنَ تَ عَالَى:  يَ تَدَب  رُونَ  دينه  ﴾فَلَا  يُاربون  الذين  الل  أعداء  أن  لتعلم   ،
وَسَل مَ ويكذبون رسوله   عَلَيْهِ  التدبر  لَم  وأنَ  ،  ولو للحظة واحدة  الْقُرْآنَ وا  ر ، ل يتدبصَل ى اللُ 

 2؟أقَْ فَالَُاَ﴾﴿أفََلا يَ تَدَب  رُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوب  لا عقول لَم؛ أل يقل الل تعالى: وهم 

أقَْ فَالٌ  قُ لُوب   إلى عَلَى  خل   وإذا  َاعه،  وبين  بينهم  وتَول  قراءته،  وبين  بينهم  تَول   
تعالى:   الل  قال  معانيه؛  وتدبر  فهمه،  وبين  بينهم  تَول  إلِيَْكَ َعهم  يَسْتَمِعُ  مَنْ  هُمْ  ﴿وَمِن ْ

  3.﴾هُوهُ وَفِ آذَانِِّمْ وَقْ راًوَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِن ةً أَنْ يَ فْقَ 

ذلك   مع  الحمير وهم  الحق  عن  نفوراً  وأشد  العجماوات،  البهائم  من  سبيلًا  أضل 
  4.: ﴿أوُلئَِكَ كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾عنهم  قال الل تعالىالمستنفرات؛ 

عليهم تَن  أو  مبالغة،  الحكم  هذا  فِ  من   وليس  خلقت  التِ  الغاية  تعرف  الأنعام  فإن 
 أجلها، ولا يعلم هؤلاء الغاية التِ خلقوا من أجلها.

أنفسهم   على  شهدوا  الذين  و وهم  العقل؛  بالضلال  لَوْ كُن ا  عدم  ﴿وَقاَلُوا  تعالى:  قال الل 
  5نَسْمَعُ أوَْ نَ عْقِلُ مَا كُن ا فِ أَصْحَابِ الس عِيِر﴾. 

مرأى   على  القرآن  إحراق  على  قساوستهم  أحد  إقدام  من  العقل  عدم  على  أدل  وهل 
لا.   فقال  القرآن؟  قرأت  هل  سئل  ولما  الناس،  من  من  ومسمع  العقل  عدم  على  أدل  هل 

 ذلك؟ 
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ول   به،  يؤمن  ول  عنه،  أعرَ  من  به  النفع  يُرم  أن  العظيم،  الكتاب  هذا  إنّا خصيصة 
له؛   الانقياد  عن  وتكب  فيه،  الَدى  ال ذِينَ يلتمس  آيََيَِ  عَنْ  ﴿سَأَصْرِفُ  تعالى:  الل  قال 

َِ بِغَيْرِ الحَْقِ  وَإِنْ يَ رَوْا كُل   وُنَ فِ الْأَرْ   1﴾. بِهاَ  آيةَ  لَا يُ ؤْمِنُوايَ تَكَب 
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 احذر أن تهرف بما لا تعرف

ُ تَ عَالَى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أوَِ الْْوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الر سُولِ وَإِلَى قاَلَ اللّ 
هُمْ  هُمْ لَعَلِمَهُ ال ذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ   1. ﴾أوُلي الْأَمْرِ مِن ْ

تعالى:   بِهِ تأمل قول الل  أذََاعُوا  الْْوَْفِ  أوَِ  الْأَمْنِ  مِنَ  أمَْرٌ  جَاءَهُمْ  ، لتعلم أن ﴾....﴿وَإِذَا 
على  الكلام  يلقي  رديئه،  من  ولا حسنه  فاسده،  من  الكلام  يمييز صحيح  لا  الناس  بعض 

ويُسب  عواهنه، ولا يتدبر ما فيه، ولا ما يترتب عليه، فيفسد من حيث لا يشعر، ويسيء  
 أنه يُسن صنعًا. 

يعتذر بأنه ما قال إلا ما َع، ونسي أن   وَسَل مَ   رَسُولَ وبعضهم  عَلَيْهِ  قاَلَ:   اِلل صَل ى اللُ 
ََِعَ« ثَ بِكُلِ  مَا    2.»كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَُُدِ 

لقائله   شريك  أنه  يدري  ولا  الصريح  والشرك  البواح،  الكفر  ينقل  بين  وقد  بنشره  الأول 
 الناس. 

﴿إِذْ تَ لَق وْنهَُ بِألَْسِنَتِكُمْ  وقد ينقل الفاحشة ويرغب فِ الرذيلة بما تفوه به وإن كان لا يقصد؛  
  3.وَتَ قُولُونَ بِأفَْ وَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتََْسَبُونهَُ هَيِ نًا وَهُوَ عِنْدَ اللِّ  عَظِيمٌ﴾

يعلم أنه لا يصح ثُ يقول معتذراً: والعهدة    الن بِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وقد ينقل كلامًا عن  
الكذابين عداد  فِ  دخل  أن  المسكين  يدر  ول  الراوي،  أي كذب على  وليس  بل كذب    ،، 

النار  فيوجب  عَلَ ؛  اللُ  صَل ى  الن بِ   أَن   شُعْبَةَ،  بْنِ  الْمُغِيرةَِ  عَنيِ  عَنِ  رَوَى  »مَنْ  قاَلَ:  وَسَل مَ  يْهِ 
ابِيَن«   4. حَدِيثاً وَهُوَ يُ رَى أنَ هُ كَذِبٌ فَ هُوَ أَحَدُ الْكَذ 
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يَ قُولُ: »إِن  كَذِبًا عَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الن بِ  صَل ى اللُ  عْتُ  ََِ عَنْهُ، قاَلَ:   ُ ُغِيرةَِ رَضِيَ اللّ 
الم لَي  عَنِ 
دًا، فَ لْيَ تَ بَ و أْ مَقْعَدَهُ مِنَ الن ارِ«ليَْسَ كَكَذِ    1.ب  عَلَى أَحَد ، مَنْ كَذَبَ عَلَي  مُتَ عَمِ 

وقد ينقل كلامًا فيكون سببًا فِ سفك الدماء وإزهاق الأرواح؛ ونسي أن من أعان على 
 قتل مسلم ولو بكلمة كان شريكًا فِ قتله. 

 الآمنين، ويكدر صفوهم.ثبت فيروو وقد ينقل كلمة َعها بلا ت 

بين  التفريق  فِ  السحر  عمل  ويعمل  والألفة،  المودة  حبال  بها  فيقطع  ينقل كلمة  وقد 
عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ مَسْعُود ، قاَلَ: إِن  مَُُم دًا صَل ى اتتمعين، ونثر بذور العداوة بين المتحابين؛ ف

  2. كُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ الن مِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ الن اسِ«اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »أَلَا أنَُ بِ ئُ 

أن  تَسب  وأنت  فتسيء  َعت،  ما  بكل  تتحدث  أو  تعرف  لا  بما  تَرف  أن  فاحذر 
 تَسن، وتفسد وأنت تظن أنك من المصلحين. 
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 الله تعالى فاضل بين عقول الناس كما فاضل بين أرزاقهم 

  ُ اللّ  ﴿قاَلَ  يَسْتَ نْبِطُونهَُ  تَ عَالَى:  ال ذِينَ  لَعَلِمَهُ  هُمْ  مِن ْ الْأَمْرِ  أوُلي  وَإِلَى  الر سُولِ  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَوْ 
هُمْ    1.﴾مِن ْ

هُمْ لَعَلِمَهُ  تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ   لْ تأم ال ذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الر سُولِ وَإِلَى أوُلي الْأَمْرِ مِن ْ
هُمْ  بين ﴾مِن ْ التقدم  الشرو، وعدم  الوقوف عند حدود  المؤمن  أسباب نجاة  أعظم  أن  لتعلم   ،

مُوا بَيْنَ يدََيِ اللِّ  وَرَسُولهِِ وَات  قُوا  ﴿يدي الل ورسوله؛ كما قال تعالى:   يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تُ قَدِ 
يعٌ عَلِيمٌ   اللّ َ إِن  اللّ َ  ، فمن كان يرجع فِ كل صغيرة وكبيرة إلى كتاب الل [1:  الْحُجُراَتِ ]  ﴾ََِ

، وإلى أولي العلم، سلم له دينه، واستقام له أمره،  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ تعالى، وإلى سنة رسوله  
 وذهب الْلاف بين الناس، وانَلت كثير من المشكلات.

وَإِلَى ﴿، لماذا قال الل تعالى  ﴾وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الر سُولِ وَإِلَى أوُلي الْأَمْرِ تَ عَالَى: ﴿  اللّ ِ لَ  و قَ   لْ تأمو
 (؟  أوُلي الْأَمْرِ ؟ وما قال: )و ﴾أوُلي الْأَمْرِ 

تعالى:   الْأَمْرِ ﴿قال  أوُلي  النبِ  ﴾وَإِلَى  رتبة  بعد  الأمر  أولي  رتبة  أن  ليبين  عَلَيْ ،  اللُ  هِ  صَل ى 
عَلَيْهِ وَسَل مَ (، لأفادت الواو التسوية بين رسول الل  أوُلي الْأَمْرِ ، ولو قال: )و وَسَل مَ  ، صَل ى اللُ 

 وأولي الأمر.

تعالى:   قوله  ومكان كان معنَ  زمان  لكل  تعالى صالحاً  دين الل  إِلَى  ﴿ولما كان  رَدُّوهُ  وَلَوْ 
 .صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ، يعني إلى سنته بعد وفاته ﴾الر سُولِ 

هُمْ تَ عَالَى: ﴿   لَ اللّ ِ و قَ   لْ تأمثُ   مِن ْ يَسْتَ نْبِطُونهَُ  ال ذِينَ  ؛ لتعلم أن الل تعالى قد فاضل  ﴾لَعَلِمَهُ 
بين عقول الناس وأفهامهم كما فاضل بين أرزاقهم، فما قفى على بعض الناس يظهر جلي ا  

 ين، وما يستعصي فهمه على كثير من الناس يدركه بعضهم لأول وهلة.لآخر 

؛ لتعلم أن استخراج الحكم من باطن الحدث يُتاج إلى ﴾يَسْتَ نْبِطُونهَُ تَ عَالَى: ﴿  هلَ و قَ   لْ تأمثُ  
  .  علم وفهم ودربة ومهارة، كاستخراج الماء من باطن الأرَ
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 المؤمنين أنه عصمهم من الشيطان وحال بينه وبينهم  ه على عباد الله فضل

ُ تَ عَالَى: ﴿   1.﴾ الش يْطاَنَ إِلا  قلَِيلًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللِّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَات  بَ عْتُمُ قاَلَ اللّ 

، لتعلم ﴾وَلَوْلَا فَضْلُ اللِّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَات  بَ عْتُمُ الش يْطاَنَ إِلا  قَلِيلًا تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ   لْ تأم
بأوليائه لاستحوذ   تعالى  عناية الل  ولولا  طرفة عين،  تعالى  للعباد عن الل  عليهم أنه لا غنَ 

 الشيطان.

فبَِعِز تِكَ لأغْوِيَ ن  هُمْ أَجََْعِيَن * إِلا عِبَادَكَ ﴿قاَلَ:  فقد أقسم الشيطان على إضلال بني آدم  
هُمُ الْمُخْلَصِينَ    2. ﴾مِن ْ

﴿قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِي لأقْ عُدَن  لََمُْ صِراَطَكَ  وتوعدهم بالقعود لَم فِ طريقهم إلى الل تعالى؛  
وَعَنْ شَماَئلِِهِمْ وَلا تََِدُ  16تَقِيمَ )الْمُسْ  أيَْماَنِِّمْ  وَعَنْ  خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  أيَْدِيهِمْ  بَيْنِ  مِنْ  ( ثُُ  لآتيَِ ن  هُمْ 

شَاكِريِنَ﴾ الل،  [17،  16]الأعراف:    أَكْثَ رَهُمْ  بحبل  بالاعتصاد  إلا  منه  للعباد  نجاة  فلا   ،
 الالتجاء إلى حماه. 

تعالى على العباد أنه دلَم على سبل النجاة وبين لَم معال الصراط المستقيم، ومن فضل الل  
نْسَانِ ف عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »إِن  الش يْطاَنَ ذِئْبُ الْإِ ، عَنْ رَسُولِ اِلل صَل ى اللُ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل 

وَالش اردَِةَ،   الْقَاصِيَةَ  فَيْخُذُ  الْغَنَمِ،  وَالْجمََاعَةِ  كَذِئْبِ  بِالْعَام ةِ،  وَعَلَيْكُمْ  وَالشِ عَابَ،  كُمْ  وَإِيَ 
   3.وَالْمَسَاجِدِ«

فضل  عباد  هومن  على  فلا    هتعالى  وبينهم،  بينه  وحال  الشيطان  من  عصمهم  أنه  المؤمنين 
له عليهم؛ إليهم ولا سلطان  له  تَ عَالَى:  سبيل   ُ أغَْوَيْ تَنِي   قاَلَ اللّ  بماَ  لََمُْ فِ ﴿قاَلَ رَبِ   لَأزَُي نَِن    

( أَجََْعِيَن  وَلَأغُْوِيَ ن  هُمْ   َِ )39الْأَرْ الْمُخْلَصِيَن  هُمُ  مِن ْ عِبَادَكَ  إِلا   عَلَي   40(  صِراَطٌ  هَذَا  قاَلَ   )
  4.( إِن  عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلا  مَنِ ات  بَ عَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾41مُسْتَقِيمٌ )
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تكفيراً للخطايَ وتطهيراً  شرو لَم التوبة  فقد    الأفهاممنهم  الأقدام أو ضلت  بهم  إذا زلت  ف
تَ عَالَى:  ؛من الآثام تََيِلُوا   قاَلَ  أَنْ  يَ ت بِعُونَ الش هَوَاتِ  وَيرُيِدُ ال ذِينَ  يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ  أَنْ  يرُيِدُ   ُ ﴿وَاللّ 

  1مَيْلًا عَظِيمًا﴾. 

  

 

 27سورة النساء: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
180 

 بقعة من أرض الله جراح تنزف، ودماء تسيلفِ كل 

ُ تَ عَالَى:   ُ أنَْ  ﴿قاَلَ اللّ  َِ الْمُؤْمِنِيَن عَسَى اللّ  فَ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللِّ  لَا تُكَل فُ إِلا  نَ فْسَكَ وَحَرِ 
ُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكِيلًا     1.﴾يَكُف  بَأْسَ ال ذِينَ كَفَرُوا وَاللّ 

ُ تَ عَالَى: ﴿و قَ مل  تأ ُ أَنْ يَكُف  بَأْسَ ال ذِينَ كَفَرُوالَ اللّ  َِ الْمُؤْمِنِيَن عَسَى اللّ  ؛ لتعلم أنه ﴾وَحَرِ 
 لا يكف بأس الذين كفروا عن أهل الإيمان إلا الجهاد فِ سبيل الل تعالى.

الطغيان مانع، كما قال الل   الظلم رادو، ولا يمنعهم عن  الذين كفروا لا يردعهم عن  لأن 
  2.﴾لَا يَ رْقُ بُونَ فِ مُؤْمِن  إِلا وَلا ذِم ةً ﴿تعالى: 

 فكم من دماء أريقت! 

 وكم من أرواح أزهقت!

 وكم من أعراَ انتهكت! 

ولا   ارتكبوها،  لجريرة  لا  أوطانّم!  من  هجروا  أناس  من  بالله  وكم  لإيمانّم  إلا  اقترفوه  لجرم 
هُمْ إِلا أَنْ يُ ؤْمِنُوا بِاللِّ  الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ ﴿تعالى؛ كما قال تعالى:    3. ﴾وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ

م فِ وما تَرأ أعداء الإسلام على المسلمين فِ مشارق الأرَ ومغاربها إلا حين علموا أنّ
لَؤلاء المستضعفين، فظنوا أن دماءهم، وأعراضهم، وأموالَم  مأمن من العقاب، وأنه لا بواكي  

 ك  مباحًا، وعرضًا مستباحًا. 

تلك   الطرف، عن  يغض  والعال  تسيل،  ودماء  تنزف،  أرَ الل جراح  بقعة من  ففي كل 
 الجرائم الشنيعة، والأعمال البشعة القبيحة، فقط لأن الأضحية مسلمون.

الغ تلك  ويكشف  الظلم،  ذلك  يرفع  أنزله الل  ولا  دينهم كما  إلى  المسلمين  بعودة  إلا  مة 
 تعالى، بكل ما فيه من أحكام ومنها تشريع الجهاد فِ سبيل لله تعالى. 
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فإن العال اليوم لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي  
 السلاح لمن أراد قتالًا.

 بيد المسلمين، ولا يتحقق السلام فِ الأرَ إلا بذلك. ولا يستقيم أمر العال إلا وزمام أمره
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 البخيل من يبخل بِاهه

تَ عَالَى:    ُ هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِ ئَةً  ﴿قاَلَ اللّ  مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ
ُ عَلَى كُلِ   هَا وكََانَ اللّ     1.﴾شَيْء  مُقِيتًايَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ

تعالى:   الل  قول  هَا﴿تأمل  مِن ْ نَصِيبٌ  لَهُ  يَكُنْ  حَسَنَةً  شَفَاعَةً  يَشْفَعْ  فضل  ﴾مَنْ  لتعلم   ،
حق  لإيصال  يشفع  من  فمنهم  فيه،  والمشفوو  الشافع  على  الأثر  من  لَا  وما  الشفاعة 

من يشفع  مسلوب، ومنهم من يشفع لرفع ظلم واقع، ومنهم من يشفع لجمع شمل، ومنهم  
من   وغيرها  الناس،  بين  للصلح  يشفع  من  ومنهم  دم،  لحقن  يشفع  من  ومنهم  نزاو،  لفض 

 أسباب الشفاعة المشروعة.

تأمل ذلك الأجر العظيم لمن يشفع لحقن دماء كان يمكن أن تراق لولا شفاعته، وحفظ  
تعالى:   قوله  الأجر فِ  ماله من  لولا شفاعته، تأمل  تزهق  أن  يَشْفَعْ ﴿مَنْ أرواح كان يمكن   

هَا﴾ اَ أَحْيَا الن اسَ  ﴿، مع قول الل تعالى:  شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّ 
يعًا   2. ﴾جََِ

النبِ   وَسَل مَ  وتأمل حض  عَلَيْهِ  تقُبَل؛ صَل ى اللُ  قبُِلَتْ أم ل  فيها  الشفاعة، والترغيب  على 
ُ عَنْهُ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذَا جَاءَهُ الس ائِلُ أوَْ   مُوسَىعَنْ أَبي  ف رَضِيَ اللّ 

ُ عَلَى لِسَانِ نبَِيِ هِ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل   مَ مَا  طلُِبَتْ إلِيَْهِ حَاجَةٌ قاَلَ: »اشْفَعُوا تُ ؤْجَرُوا، وَيَ قْضِي اللّ 
  3. اءَ«شَ 

تأمل ذلك الأجر العظيم، وذلك الْير العميم، وتأمل حال بعض الناس حين يبخل تاهه،  
 فيحرم نفسه الأجر ويُرم غيره الْير؛ وقد قيل: )البخيل من يبخل تاهه(.

، أَن  زَوْجَ برَيِرَةَ كَانَ عَبْدًا ، وشُفِعَ إليه؛  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وقد شفع النبِ   عَنِ ابْنِ عَب اس 
تَسِيلُ عَلَى لِحيَْتِهِ، فَ قَالَ الن   يَ بْكِي وَدُمُوعُهُ  إلِيَْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا  لَهُ: مُغِيثٌ كَأَني ِ أنَْظرُُ  بُِّ يُ قَالُ 
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ةِ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ للِْعَب اسِ: »يََ عَب اسُ أَلَا   تَ عْجَبُ مِنْ شِد ةِ حُبِ  مُغِيث  برَيِرَةَ، وَمَنْ شِد 
كِ« قاَلَتْ: بُ غْضِ برَيِرَةَ مُغِيثاً« فَ قَالَ لََاَ الن بُِّ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَوْ راَجَعْتِيهِ فإَِن هُ أبَوُ وَلَدِ 

اَ أَناَ    1.  شَافِعٌ« قاَلَتْ: فَلَا حَاجَةَ لي فِيهِ يََ رَسُولَ اِلل أَتَأْمُرُني؟ فَ قَالَ: »إِنّ 

 وقد قيل: 

 س        اعد تاه        ك م        ن يغش        اك مفتق        راً
 

 ف        الجود بالج        اه مث        ل الج        ود بالم        ال ***** 
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 تبدلت المساوئ محاسن، والرذائل فضائلالإسلام فجاء 

تَ عَالَى: ﴿  ُ اللّ  فَحَيُّوا  قاَلَ  بتَِحِي ة   حُيِ يتُمْ  عَلَى كُلِ  وَإِذَا  اللّ َ كَانَ  إِن   رُدُّوهَا  أوَْ  هَا  مِن ْ بأَِحْسَنَ 
   1. ﴾شَيْء  حَسِيبًا

بها   جاء  التِ  الشريفة  الشمائل  وتلك  العظيمة،  الآداب  وتلك  الرائع،  الرقي  ذلك  تأمل 
الإسلام، فتبدلت بها تلك الأمة التِ نشأت فِ تلك الصحراء المترامية الأطراف، البعيدة كل  
البعد عن المدنية والحضارة، بل كانت تعتاش على السلب والنهب والإغارة على من حولَم؛  

عَلَيْهِ،جَ   قاَلَ   كما   اللِّ   ضْوَانُ  طاَلِب   أَبي  بْنُ  أهَْلَ ):  لن جَاشِي ِ ل  عْفَرُ  قَ وْمًا  الْمَلِكُ، كُن ا  أيَ ُّهَا 
الجِْ  وَنُسِيءُ  الْأَرْحَامَ،  وَنَ قْطَعُ  الْفَوَاحِشَ،  وَنََْيِ  تَةَ،  الْمَي ْ وَنََْكُلُ  الْأَصْنَامَ،  نَ عْبُدُ  وَارَ،  جَاهِلِي ة ، 

الْ  نَسَبَهُ  وَفَيْكُلُ  نَ عْرِفُ  مِن ا،  رَسُولًا  نَا  إليَ ْ  ُ بَ عَثَ اللّ  ذَلِكَ، حَتَّ   عَلَى  فَكُن ا  الض عِيفَ،  مِن ا  قَوِيُّ 
دَهُ وَنَ عْبُدَهُ     2..(. وَصِدْقَهُ وَأمََانَ تَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إلَى اللِّ  لنُِ وَحِ 

ت حتَّ  شيء  الناس كل  من  تبدل  الإسلام  جاء  والرذائل فلما  مُاسن،  المساوئ  بدلت 
أهل   انسلخ  حتَّ  ورأفة،  رحمة  والفظاظة  رقة،  والغلظة  معروفاً،  والمنكر  خيراً  والشر  فضائل، 

 .  الإيمان من جاهليتهم، وطرحوها بكل ما فيها وراءهم ظهريَ 

وابتعث الل أمة ل تعرف لَا البشرية مثيلًا، حملوا مشاعل الإيمان فأضاءت جنبات الكون  
 ر الإيمان بعدما ظلت فِ غياهب الكفر قرونًا متطاولة. بنو 

أحقابًا  الجهل  أغلال  فِ  ترسف  البشرية  ظلت  بعدما  الْلق،  عبودية  من  العباد  وحرروا 
 متعاقبة.

 وما من فضيلة مرت على البشرية إلا ووجد فِ تلك الأمة منها أعدادًا متكاثرة. 

بل  ، ويسامق  وبنَ بهم الإسلام بفضل تعاليمه السامية مجدًا  الثريَ  ت من العلا مبلغًا يسامى 
 الجوزاء، ويطاول السماء.   
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ومن تلك الآداب التِ رفع الل تعالى بها شأن الأمة بعد الإيمان وجوب رد التحية بأحسن  
ُ  منها، أو رد ها كما هي، ومن هذه الآداب ما رواه البخاري ومسلم   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ 

عَلَى    :قاَلَ   عَنْهُ  اشِي 
َ
وَالم اشِي، 

َ
الم عَلَى  الر اكِبُ  وَسَل مَ: »يُسَلِ مُ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ  قاَلَ 

   1.القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيِر«

لنا  تعالى عليها بالأجر الجزيل على لسان رسوله صلى الل عليه وسلم، وفصل  ووعد الل 
عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْن ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الن بِِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  لام تفصيلًا، فآداب الس 

: »عَشْرٌ«  فَ قَالَ: الس لَامُ عَلَيْكُمْ، فَ رَد  عَلَيْهِ الس لَامَ، ثُُ  جَلَسَ، فَ قَالَ الن بُِّ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 
، فَ رَد  عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَ قَالَ: »عِشْرُونَ« ثُُ  جَاءَ  ثُُ  جَ  اءَ آخَرُ فَ قَالَ: الس لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللِّ 

   2.آخَرُ فَ قَالَ: الس لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللِّ  وَبَ ركََاتهُُ، فَ رَد  عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَ قَالَ: »ثَلَاثوُنَ«

ك الأثر العظيم لتحية الإسلام والتِ تعني: أنت سال مني، وأرجو لك رحمة الل،  فتأمل ذل
 بعد أن كان يلقى الرجل الرجل فلا يفترقان إلا وأحدهما قتيل سليب! حتَّ قال الشاعر:

ئْبِ إذْ عَوَى ئبُ فاَسْتأنَسْتُ للِذ   عَوَى الذِ 
 

يرُ  * **** دْتُ أَط            ِ انٌ فَك            ِ و تَ إِنْس            َ  وَص            َ
 

 

  

 

البخاري  -  1 الِاسْتِئْذَانِ،   -رواه  رقم:    كِتَابُ  الْمَاشِي، حديث  عَلَى  الر اكِبِ  تَسْلِيمِ  كِتَابُ    -ومسلم  ، 6232بَابُ 
 2160 حديث رقم: الر اكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيِر، يسَُلِ مُ  الس لَامِ، بَابٌ:  
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 ليزيل من النفس كل شك، ويكشف عنها كل شبهةأكد الله وقوع البعث 

ُ تَ عَالَى:   ُ لَا إلَِهَ إِلا  هُوَ ليََجْمَعَن كُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ  ﴿قاَلَ اللّ  اللّ 
  1. ﴾اللِّ  حَدِيثاً

الْقِيَامَةِ ليََجْمَعَن  ﴿تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ تأمل   يَ وْمِ  ، وكيف يقرر الل تعالى تلك الحقيقة ﴾ كُمْ إِلَى 
العظيمة، وذلك الحدث الرهيب وهو جَع الْلائق جَيعًا علويهم وسفليهم، الملائكة والأنس  
والجن والوحش وما لا نعلم من خلق الل تعالى، يجمعهم الل تعالى فِ صعيد واحد، يسمعهم  

 الداعي وينفذهم البصر، للعرَ على الملك الجبار!

تعالى   لبعض الْلق دون بعض، لذلك صد ر الل  العظيم  وربما توهم متوهم أن هذا الجمع 
تعالى، تَري عليه  يديه  ذليلٌ بين  له وعبدٌ  تفرده بالألوهية، وأن ما سواه مخلوق  ببيان  الآية 

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ  مله أمر الل تعالى ولا يملك له رد ا؛  أقدار الل تعالى، ولا يستطيع لَا دفعًا، ويش 
يَ وْمَ   آتيِهِ  وكَُلُّهُمْ  عَد ا*  هُمْ  وَعَد  أَحْصَاهُمْ  لَقَدْ  عَبْدًا*  الر حْمَنِ  آيِ  إِلا   َِ وَالأرْ الس مَاوَاتِ  فِ 

هُمْ أَحَدًا﴿قاَلَ تَ عَالَى: [، وَ 95-  93 مَرْيَمَ:] الْقِيَامَةِ فَ رْدًا﴾    2.﴾وَحَشَرْنَاهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ

وتغافل عنه كثير   وأنكروا الحشر ولحساب،  الموت،  بعد  البعث  الناس  ولما جحد كثير من 
، ليزيل من ﴾ ﴿ليََجْمَعَن كُمْ َن يؤمنون به أكد الل تعالى وقوعه باللام المؤطئة للقسم؛ فقال:  

بتعيين وقته وبيان غايته فقال:  النفس كل شك، ويكشف عنها كل شبه ة، ثُ أكد وقوعه 
 . معنَ )يُشر(ليتضمن ب  )إلى( )يجمع(  ، وعدي ﴿إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ﴾

، فهو أمرٌ واقع لا مُالة، ويقيني لا يتطرق ﴾لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ثُ أكد وقوعه تأكيدًا ثالثاً فقال: 
   إليه شك، ولا قالطه ريب. 

فقال:   رابعًا  تأكيدًا  أكده  حَدِيثاً﴾﴿وَمَنْ  ثُ  اللِّ   مِنَ  منه أَصْدَقُ  الغرَ  سؤال  وهو   ،
التقرير، فلا أصدق من الل قيلًا، ولا أصدق منه حديثاً، فما وعد به كائن لا مُالة، وما أخب  

  ريب، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه.به واقع لا
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وصدق الل:  والجزاء،  الحساب  ونفي  البعث،  يتبجح  نكار  من  ونسمع  نرى  ذلك    ومع 
اَ لَا تَ عْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ ال تِِ فِ الصُّدُورِ ﴿   1.﴾فإَِنّ 
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 كم من مخالفة أوقعت صاحبها فِ غياهب الضلال

ُ تَ عَالَى:    1.﴾ أرَكَْسَهُمْ بماَ كَسَبُوافَمَا لَكُمْ فِ الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَيْنِ وَاللّ ُ ﴿قاَلَ اللّ 

 على أصحابها! ؛ لتعلم أثر ﴾ أرَكَْسَهُمْ بماَ كَسَبُواوَاللّ ُ ﴿: تأمل قول الل تعالى

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قد يذنب العبد ذنبًا فيكون فيه هلاكه، كما قد يتعثر أحدهم فتدق رقبته؛  
، لاَ   يُ لْقِي لََاَ  عَنِ الن بِِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »وَإِن  العَبْدَ ليََ تَكَل مُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللِّ 

  2. جَهَن مَ«بَالًا، يَ هْوِي بِهاَ فِ 

فكم من مخالفة لأمر الل تعالى وأمر رسوله صلى الل عليه وسلم، أوقعت صاحبها فِ 
غياهب الضلال، وحادت به عن قصد السبيل، ومالت به ميلًا عظيمًا، فاعوج بعد استقامة،  

       وانَرف بعد اعتدال، وضل بعد هدى.   

تَ عَالَى:    ُ اللّ  ال ذِينَ  ﴿قاَلَ  عَذَابٌ  فَ لْيَحْذَرِ  يُصِيبَ هُمْ  أوَْ  نَةٌ  فِت ْ تُصِيبَ هُمْ  أَنْ  أمَْرهِِ  عَنْ  قُاَلفُِونَ 
  3.﴾ألَيِمٌ 

: وَاللّ ِ  ، قاَلَ: قاَلَ لي أبَوُ هُرَيْ رَةَ: يََ يَماَمِيُّ، لَا تَ قُولَن  لرَِجُل   لَا  عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْس  الْيَمَامِيِ 
ُ لَكَ، أوَْ لَا يُ  ُ الْجنَ ةَ أبَدًَا. قُ لْتُ: يََ أَبَا هُرَيْ رَةَ، إِن  هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَ قُولَُاَ أَحَدُنَا  يَ غْفِرُ اللّ  دْخِلُكَ اللّ 

عْتُ الن بِ  صَل ى اللُ  ََِ تَ قُلْهَا، فإَِني ِ  إِذَا غَضِبَ. قاَلَ: فَلَا  يَ قُولُ:  لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ   عَلَيْهِ وَسَل مَ 
بَنِي إِسْراَئيِلَ رَجُلَانِ، كَانَ أَحَدُهُماَ مُجْتَهِدًا فِ الْعِبَادَةِ، وكََانَ الْآخَرُ مُسْرفِاً عَلَى نَ فْسِهِ، كَانَ فِ "

أقَْصِرْ.   هَذَا،  يََ  فَ يَ قُولُ:   ، ذَنْب  عَلَى  الْآخَرَ  يَ رَى  يَ زاَلُ  لَا  الْمُجْتَهِدُ  فَكَانَ  مُتَآخِيَيْنِ،  فَكَانَا 
، أبَعُِثْتَ عَلَي  رَ فَ يَ قُولُ: خَل ِ  إِلَى أنَْ رَآهُ يَ وْمًا عَلَى ذَنْب  اسْتَ عْظَمَهُ، فَ قَالَ قِيبًا؟ " قاَلَ: "نِي وَرَبيِ 

ُ لَكَ،  ، أبَعُِثْتَ عَلَي  رَقِيبًا"، قاَلَ: "لَهُ: وَيَُْكَ، أقَْصِرْ. قاَلَ: خَلِ نِي وَرَبيِ   فَ قَالَ: وَاللِّ  لَا يَ غْفِرُ اللّ 
إلِيَْهِمَا مَلَكًا، فَ قَبَضَ أرَْوَاحَهُ أوَْ لَا   ُ ُ الْجنَ ةَ أبَدًَا. قاَلَ أَحَدُهُماَ، قاَلَ: فَ بَ عَثَ اللّ  مَا،   يدُْخِلُكَ اللّ 

ا،  وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ، فَ قَالَ للِْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فاَدْخُلِ الْجنَ ةَ بِرَحْمَتِِ. وَقاَلَ لِلْآخَرِ: أَكُنْتَ بي عَالِمً 
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بيَِدِهِ،  ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الن ارِ أَكُنْتَ عَلَى مَا فِ يدَِي قاَدِراً الْقَاسِمِ  نَ فْسُ أَبي  ". قاَلَ: »فَ وَال ذِي 
  1. لتََكَل مَ بِكَلِمَة  أوَْبَ قَتْ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتَهُ«

  

 

،  4901 بَابٌ فِ الن  هْيِ عَنِ البَ غْيِ، حديث رقم:  الْأَدَبِ، كِتَاب  -، وأبو داود8275 حديث رقم: -رواه أحمد - 1
 بسند صحيح 
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 إلى الله تعالى  ليعلم العباد مدى افتقارهم

ُ تَ عَالَى: ُ فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ قاَلَ اللّ  ُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّ     1.﴾أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْدُوا مَنْ أَضَل  اللّ 

، لتعلم أن الَدى والضلال بيد الل  ﴾ تََْدُوا مَنْ أَضَل  اللّ ُ أتَرُيِدُونَ أَنْ ﴿تأمل قول الل تعالى:  
تعالى:   قال  سواه؛  يملكه  ولا  غيره  عليه  يقدر  لا  وحده،  أمُ ةً ﴿تعالى  لَجعََلَكُمْ   ُ اللّ  شَاءَ  وَلَوْ 

قُلْ إِن  اللّ َ قال تعالى: ﴿، و [93]النحل:    ﴾ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ 
أَنَابَ  مَنْ  إلِيَْهِ  وَيَ هْدِي  يَشَاءُ  مَنْ  تعالى    [،27:  الرعد]  ﴾يُضِلُّ  والل  قضاها،  بالغة  لحكمة 
  2.﴾لَا يُسْأَلُ عَم ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ ﴿ يفعل ما يشاء ويُكم ما يريد؛ والل تعالى

ولا ينصره من الل ولتعلم كذلك أن من أضله الل تعالى فلا يملك أحد من الْلق هدايته،  
بأقطارها؛   من  له  اجتمع  ولو  مِنْ  ناصر،  لََمُْ  وَمَا   ُ اللّ  أَضَل   مَنْ  يَ هْدِي  ﴿فَمَنْ  تعالى:  قال 

  3. نَاصِريِنَ﴾

ولا نسب؛   عنه حسب  يغني  فلا  تعالى  أضله الل  من  مَثَلًا  وأن   ُ اللّ  تعالى: ﴿ضَرَبَ  قال 
وَامْ  نوُح   امْرأََتَ  فَ لَمْ  للِ ذِينَ كَفَرُوا  فَخَانَ تَاهُماَ  صَالِحَيْنِ  عِبَادِنَا  مِنْ  عَبْدَيْنِ  تََْتَ  لُوط  كَانَ تَا  رأََتَ 

ادْخُ  وَقِيلَ  ئًا  شَي ْ اللِّ   مِنَ  هُمَا  عَن ْ الد اخِلِينَ يُ غْنِيَا  مَعَ  الن ارَ  و [10]التحريم:    ﴾.لَا  تعالى ،    قال 
وسلم عليه  الل  صلى  مُمد   مَنْ  لرسوله  يَ هْدِي  اللّ َ  وَلَكِن   أَحْبَ بْتَ  مَنْ  تََْدِي  لَا  ﴿إِن كَ   :

   4﴾.يَشَاءُ 

 فلن تَد له سبيلًا يسلكه للهدايه، أو قل  إليه من الضلال. وأن من أضله الل تعالى

ذلك   مع  تعالى  وَيُ عَافِ والل  وَيَ عْصِمُ  يَشَاءُ،  مَنْ  فَضْلًا يَ هْدِي  مَنْ    ،  وَقَْذُلُ وَيُضِلُّ  يَشَاءُ، 
تَلِي   5.وَمَا رَبُّكَ بِظَلام  للِْعَبِيدِ﴾﴿؛ عَدْلًا  وَيَ ب ْ
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 ليعلم العباد شدة حاجتهم إلى الل تعالى، ومدى افتقارهم إليه فِ كل حركة وسكنة. 
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 للمسلمين  عداوة الكفارليل من كثير، ونقطة من بحر غيض من فيض، وق

ُ تَ عَالَى:    1. ﴾ا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَ ﴿قاَلَ اللّ 

تعالى:   تَكْفُرُونَ كَمَ ﴿تأمل قول الل  لَوْ  سَوَاءً وَدُّوا  فَ تَكُونوُنَ  للمؤمنين ﴾ا كَفَرُوا  ما  لتعلم   ،
 ! عند أعداء الل تعالى

قبنا الل تعالى وهو علام الغيوب، الذي يعلم السر وأخفى، أن الكفار يودون من قرارة  
الضلال، ولا  مثلهم فِ  يكونوا  بربهم، وسلكوا سبيلهم، حتَّ لا  المسلمون  لو كفر  نفوسهم، 
يكون لَم عليهم فضل؛ كما قيل: )ودت الزانية لو زنت النساء(، وهذا المذكور هنا غيض من  

 من كثير، ونقطة من بحر تلك العداوة والبغضاء التِ عند الكفار للمسلمين. فيض، وقليل 

تعالى: ﴿مَا يَ وَدُّ ال ذِينَ    ومن ذلك أنّم لا يريدون للمسلمين من الْير قليلًا ولا كثيراً؛ قال
  2.مِنْ رَبِ كُمْ﴾كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْركِِيَن أَنْ ينُزلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر  

ما وافتعال  المسلمين،  أمور  الشديد على اضطراب  عليهم؛  ومن ذلك حرصهم  قال   يشق 
  3.﴿لَا فَيلُْونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ﴾ تعالى:

ومن ذلك إعلان البغض للإسلام والمسلمين والتصريح بالإساءة لَم ولدينهم ونبيهم صلى  
   4. ﴾دَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَا تَُّْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَُ قَدْ بَ ﴿الل عليه وسلم؛ 

صَدِ  الناس عن دين الإسلام وإلصاق كل نقيصة به افتراءً    ومن ذلك حرصهم الشديد على
مآربهم؛   لتحقيق  ببذخ  الأموال  وبذل  عَنْ  ﴿عليه،  ليَِصُدُّوا  أمَْوَالََمُْ  يُ نْفِقُونَ  ال ذِينَ كَفَرُوا  إِن  

   5.﴾سَبِيلِ اللّ ِ 
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شأفت لاستصال  المسلمين؛  على  للانقضاَ  الغفلة  واهتبال  الفرعِ  تَينُّ  ذلك  هم،  ومن 
وَد  ال ذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ  ﴿  قال تعالى:وإبادة خضرائهم؛  
لَةً وَاحِدَةً    1.﴾عَلَيْكُمْ مَي ْ

وَقاَلَ ال ذِينَ ﴿  قال تعالى:ومن ذلك التفنن فِ بذل المغريَت؛ لصرف المسلمين عن دين؛  
      2. ﴾لَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَيََكُمْ ذِينَ آمَنُوا ات بِعُوا سَبِيكَفَرُوا للِ  
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   وإظهار دينه من أعظم الآثام إقامة المسلم بين ظهراني الكفار مع عجزه عن عبادة ربه

تَ عَالَى:    ُ يُ هَاجِرُوا فِ سَبِيلِ  ﴿قاَلَ اللّ  هُمْ أوَْليَِاءَ حَتَّ   تَ ت خِذُوا مِن ْ تَ وَل وْا فَخُذُوهُمْ  فَلَا  اللِّ  فإَِنْ 
هُمْ وَليِ ا وَلَا نَصِيراًوَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَلَا تَ ت خِذُوا مِ     1. ﴾ن ْ

هُمْ أوَْليَِاءَ حَتَّ   ﴿تأمل قول الل تعالى:   ، لتعلم أن  ﴾ ...يُ هَاجِرُوا فِ سَبِيلِ اللّ ِ فَلَا تَ ت خِذُوا مِن ْ
المس  الكفار مع عدم تَكنه من إظهار دينه، وعجزه عن عبادة ربه من  إقامة  لم بين ظهراني 

 أعظم الآثام، وأخطر الذنوب. 

العمل، فكم َن  القصد عن سوء  بغير دليل، ولا يغني حسن  تقُبَلُ دعوى  أنه لا  ولتعلم 
د يُسن الكلام، وينمق الألفاظ، وهو يضمر العداوة والبغضاء؛ وكم َن يظهر الصلاح، وق

سريرته؛   وفسددت  طويته  الْحيََاةِ  خبثت  فِ  قَ وْلهُُ  يُ عْجِبُكَ  مَنْ  الن اسِ  ﴿وَمِنَ  تَ عَالَى:   ُ اللّ  قاَلَ 
نْ يَا وَيُشْهِدُ اللّ َ عَلَى مَا فِ قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الِْْصَامِ ) َِ ليُِ فْسِدَ  204الدُّ ( وَإِذَا تَ وَلى  سَعَى فِ الأرْ

وَيُ هْلِكَ  ) فِيهَا  الْفَسَادَ  لَا يُُِبُّ   ُ وَاللّ  وَالن سْلَ  الْحرَْثَ  الْعِز ةُ  205  أَخَذَتْهُ  ات قِ اللّ َ  لَهُ  قِيلَ  وَإِذَا   )
   2. ﴾جَهَن مُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ بِالإثُِْ فَحَسْبُهُ 

مُْ : ﴿وَإِذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْجِبُكَ  عن المنافقين  قاَلَ تَ عَالَى وَ  أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَ قُولُوا تَسْمَعْ لقَِوْلَِمِْ كَأَنّ 
ُ أَنَ  يُ ؤْفَكُونَ    3.﴾خُشُبٌ مُسَن دَةٌ يَُْسَبُونَ كُل  صَيْحَة  عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَ لَهُمُ اللّ 

ُ أعَْلَمُ بمَِ وَقاَلَ تَ عَالَى عن المنافقين: ﴿يَ قُولُونَ بِأفَْواهِهِمْ مَ     4ا يَكْتُمُونَ﴾. ا ليَْسَ فِ قُ لُوبِهِمْ وَاللّ 

تعالى:   الل  قول  تأمل  اللّ ِ حَتَّ   ﴿ثُ  سَبِيلِ  فِ  عن  ﴾يُ هَاجِرُوا  تغني  لا  الطاعة  أن  لتعلم   ،
ُ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْط اتعالى؛ ف  لغير الل  كانت صاحبها شيئًا إذا   عْتُ عَنْهُ، قاَلَ بِ رَضِيَ اللّ  ََِ  :

اَ لِامْرئِ  مَا نَ وَى،   اَ الَأعْمَالُ بِالنِ ي ةِ، وَإِنّ  فَمَنْ كَانَتْ  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ قُولُ: »إِنّ 

 

    89سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
 206 -204سُورةَُ البقرةِ: الْآيةَ/  - 2
 4سُورةَُ الْمُنَافِقُونَ: الآية/  - 3
 167سورة آل عمران: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
195 

هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا أوَِ امْرأَةَ     هِجْرَتهُُ إِلَى اللِّ  وَرَسُولهِِ، فَهِجْرَتهُُ إِلَى اللِّ  وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ 
  1. يَ تَ زَو جُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلِيَْهِ«

  

 

مَارةَِ،    -، ومسلم6689  بَابُ النِ ي ةِ فِ الْأَيْماَنِ، حديث رقم: كِتَابُ الْأَيْماَنِ وَالنُّذُورِ،    -رواه البخاري  -  1 بَابُ  كِتَابُ الْإِ
اَ  قَ وْلِهِ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:    1907 بِالنِ ي ةِ. وَأنَ هُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرهُُ مِنَ الْأَعْمَالِ، حديث رقم: الْأَعْمَالُ  إِنّ 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
196 

 أعظم ورطة يمكن أن يقع فيها أحدٌ 

ُ تَ عَالَى:    1.﴾وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا  خَطأًَ ﴿قاَلَ اللّ 

مُؤْمِنًا إِلا  خَطأًَ ﴿تأمل قول الل تعالى:   يَ قْتُلَ  أَنْ  لِمُؤْمِن   ؛ لتعلم أن الإيمان هو  ﴾وَمَا كَانَ 
 .بالصغيرِ  الكبيرُ  ، وبطشَ أعظم ما يُول بين إراقة دماء، ولولا الإيمان لأكل القوي الضعفَ 

التعبير  وتأمل   يَ قْتُلَ  ﴿ذلك  أَنْ  لِمُؤْمِن   وبشاعة   ؛﴾مُؤْمِنًاوَمَا كَانَ  القتل،  شناعة  لتعلم 
ن يكون مؤمنًا ويقُدم على  أ، كأنه قال: )مُال  سفك الدماء، وأثر القتل العمد على الإيمان

 ك الجريمة النكراء(.ل ت

التِ تكاد أن تستأصل الإيمان؛  نعم مُال أن يكون مؤمنًا ويقُدم على تلك الجريمة الشنيعة؛  
ؤْمِنُ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اف

ُ
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَنْ يَ زاَلَ الم ُ عَن ْ للّ 

  2.فِ فُسْحَة  مِنْ دِينِهِ، مَا لَْ يُصِبْ دَمًا حَراَمًا«

بل إن أعظم ورطة يمكن أن يقع فيها أحدٌ أن يسفك دمًا حرامًا، ويقتل نفسًا معصومة؛  
فِيهَا ف نَ فْسَهُ  أوَْقَعَ  لِمَنْ  مَخْرجََ  ال تِِ لاَ  الأمُُورِ،  وَرَطاَتِ  مِنْ  قاَلَ: »إِن   عُمَرَ،  بْنِ  عَبْدِ اللِّ   ،  عَنْ 

   3.سَفْكَ الد مِ الحرَاَمِ بِغَيْرِ حِلِ هِ«

ُ  في أعظم ورطة لأنه ارتكب أعظم جرمًا بعد الشرك بالله تعالى؛  وه عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ 
وبِقَاتِ«، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللّ ِ 

ُ
 وَمَا عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »اجْتَنِبُوا الس بْعَ الم

 

    92سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 1
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رْكُ   ، وَأَكْلُ الر بَِا، وَأَكْلُ هُن ؟ قاَلَ: »الشِ  إِلا  بِالَحقِ   ُ ، وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن  فْسِ ال تِِ حَر مَ اللّ  بِاللِّ 
ؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ«

ُ
حْصَنَاتِ الم

ُ
   1. مَالِ اليَتِيمِ، وَالت  وَليِ  يَ وْمَ الز حْفِ، وَقَذْفُ الم

القتل  إلى  تؤدي  بأداة  للمسلم  الإشارة  تعالى  الل  رحمة  من  الطرد  أسباب  من  وإذا كان 
بالفعل؛   قتل  بمن  هُرَيْ رَةَ فكيف  أَبَا  عْتُ  ََِ سِيريِنَ،  ابْنِ  عَنْهُ،  عَنِ   ُ اللّ  أبَوُ   رَضِيَ  قاَلَ  يَ قُولُ: 

عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مَنْ أَشَارَ إِلَى أَ  خِيهِ بِحَدِيدَة ، فإَِن  الْمَلَائِكَةَ تَ لْعَنُهُ، حَتَّ  يدََعَهُ  الْقَاسِمِ صَل ى اللُ 
  2. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِهِ وَأمُِ هِ«

  

 

البخاري  -  1 الْوَصَايََ،    -رواه  أمَْوَالَ كِتَابُ  فَيْكُلُونَ  ال ذِينَ  تَ عَالَى: ﴿إِن   اِلل  قَ وْلِ  فِ  بَابُ  فَيْكُلُونَ  اَ  إِنّ  ظلُْمًا  الْيَ تَامَى   
رقم:   سَعِيراً﴾، حديث  وَسَيَصْلَوْنَ  نَاراً  يماَنِ،    -، ومسلم2766بطُوُنِِّمْ  الْإِ وَأَكْبَهَِا، حديث  كِتَابُ  الْكَبَائرِِ  بَ يَانِ  بَابُ 

 89رقم: 
، حديث رقم:  وَالْآدَابِ،  كِتَابُ الْبِِ  وَالصِ لَةِ   -رواه مسلم - 2 شَارةَِ بِالسِ لَاحِ إِلَى مُسْلِم   2616بَابُ الن  هْيِ عَنِ الْإِ
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 قاتلًا   اهمن أن يلق أهونُ  ه بكل ذنبٍ ربَّ  لأن يلقى المسلمُ 

تَ عَالَى:    ُ اللّ  دًا  ﴿قاَلَ  مُتَ عَمِ  مُؤْمِنًا  يَ قْتُلْ  عَلَيْهِ وَمَنْ   ُ اللّ  وَغَضِبَ  فِيهَا  خَالِدًا  جَهَن مُ  فَجَزاَُ هُ 
   1.﴾وَلَعَنَهُ وَأعََد  لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 

دًا فَجَزاَُ هُ جَهَن مُ خَالِدًا فِيهَا ﴿تَ عَالَى:    لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   ؛ لتعلم أن   ﴾....وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 
التِ حرم   يلقى به العبد ربه تبارك وتعالى بعد الشرك بالله هو قتل النفسأعظم ذنب يمكن أن  

 الل إلا بالحق. 

ا يدل على ذ المؤمن  لوَ الوعيد على قتل  ك أن أعظم وعيد ورد فِ كتاب الل تعالى هو 
تطيش لَا الألباب، وتقشعر  فقد توعده الل تعالى بخمس عقوبات عمدًا، الوارد فِ هذه الآية، 

 ا الأبدان، وتشيب لَا نواصي الولدان. من هولَ

 وكفى تنهم سعيراً.أولَا: الوعيد بدخول جهنم، 

 وثانيها: الْلود فِ النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا قفف عنهم من عذابها.

 وثالثها: غضب الل تعالى. 

 . لعنة التِ تطارده حي ا وميتًا الطرد من رحمة الل تعالى، بالورابعها: 

 أعده الل وهيئ له ينتظره. ،والْامس: عذاب عظيم لا يعلم قدر عظمته إلا الل

ا يدل على خطر القتل وسوء عاقبة القاتل من ثبت عنْ   أَبي الْجعَْدِ، قاَلَ: جَاءَ    بْنِ   سَالِِ وَ
ابْنِ عَب اس   إِلَى  هُمَا  رَجُلٌ  عَن ْ  ُ قَ تَلَ مُؤْمِنًا؟ قاَلَ: رَضِيَ اللّ  رَجُلًا  أرَأَيَْتَ   ، ابْنَ عَب اس  يََ  فَ قَالَ:   ،
  : ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََد  لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴿فَ قَالَ ابْنُ عَب اس  ،  ﴾جَزاَُ هُ جَهَن مُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّ 

إِ  أرَأَيَْتَ   ، عَب اس  ابْنَ  يََ  فَ قَالَ:  لَهُ قاَلَ:  وَأَنَ   أمُُّهُ،  ثَكِلَتْهُ  قاَلَ:  صَالِحاً؟  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تًَبَ  نْ 
يءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُ  تَ عَلِ قًا رأَْسَهُ الت  وْبةَُ؟ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: "إِن  الْمَقْتُولَ يجَِ
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آخِذًا صَاحِبَهُ بيَِدِهِ الْأُخْرَى، تَشْخَبُ أوَْدَاجُهُ دَمًا، فِ قُ بُلِ عَرْشِ    -لهِِ أوَْ قاَلَ: بِشِمَا  -بيَِمِينِهِ  
، سَلْ هَذَا فِيمَ قَ تَ لَنِي؟"    1. الر حْمَنِ، فَ يَ قُولُ: رَبِ 

من أن يلقى الل  عليه  ف ن يلقى المسلم ربه بكل ذنب أهون    ،فاحذر يَ عبد الل من القتل
 قاتلًا. 

  

 

 ، بسند صحيح   2683حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
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 قائله!   قيل لم يتبين مرادُ  أرحام قطعت لقولٍ كم من 

تَ عَالَى:    ُ يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ فِ سَبِيلِ اللِّ  فَ تَ بَ ي  نُوا وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى ﴿قاَلَ اللّ 
نْ يَ  ََ الْحيََاةِ الدُّ تَ غُونَ عَرَ    1.﴾ا إلِيَْكُمُ الس لامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَ ب ْ

اللّ ِ و قَ تأمل   فَ تَ بَ ي  نُوا﴿تَ عَالَى:    لَ  اللِّ   سَبِيلِ  ضَرَبْ تُمْ فِ  إِذَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  لتعلم﴾يََ  أن    ؛ 
أكثر ما يكون بين المسلمين من عداوات، وأغلب ما يُدث بينهم من مشاحنات سببه عدم  
أرحام قطعت   من  فكم  الأفعال؛  يرونه من  َا  التبين  أقوال، وعدم  يسمعونه من  َا  التثبت 

 !قائلهمراد لقول قيل ل يتبين 

 مُملها، وأولت على غير تأويلها! وكم من وشائج انفصمت عُراَها لأفعال حمُِلَت على غير 

مُؤْمِنًا﴿:  هلَ و قَ تأمل  و لَسْتَ  الس لامَ  إلِيَْكُمُ  ألَْقَى  لِمَنْ  تَ قُولُوا  خطرَ ﴾وَلا  لتعلم    إطلاقِ   ؛ 
 رمي المؤمنين بالكفر بلا بينة أو دليل قاطع.  الإحكام على المؤمنين جزافاً، وخطرَ 

عَنْ ف؛  المسلم أن يرمي غيره من أهل الإيمان بالكفرمن أعظم الذنوب التِ يمكن أن يقع فيه  
هُمَا   عَبْدِ اللِّ  بْنِ عُمَرَ  ُ عَن ْ ، أَن  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »مَنْ قاَلَ لِأَخِيهِ  رَضِيَ اللّ 

   2.يََ كَافِرٌ فَ قَدْ بَاءَ بِهاَ أَحَدُهُماَ«

ُ عَنْهُ   عَنْ أَبي ذَر   وَ  عَ رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ قُولُ:  رَضِيَ اللّ  ََِ مَنْ دَعَا رَجُلًا  »، أنَ هُ 
   3.«كَذَلِكَ إِلا  حَارَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ، أوَْ قاَلَ: عَدُوُّ اِلل وَليَْسَ  

من  الحكم  ذلك  على  يترتب  ما  بينة  بلا  بالكفر  الناس  على  الحكم  فِ  الْطر  ومكمن 
  ؛ ، ونفي الْيرية عنهم الناس  هلاك  ه؛ لاعتقادذلك الإنسان بعملهعجب  و الاعتداد بالنفس،  
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، والبخاري  5914  حديث رقم:   -، وأحمد1بَابُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْكَلَامِ،    -رواه مالك  -  2

 ، بسند صحيح 439كَافِرُ، حديث رقم:  يََ  لِأَخِيهِ:  قاَلَ  مَنْ  بَابُ    -فِ الأدب المفرد
يماَنِ،    -رواه مسلم - 3  61 مَنْ رَغِبَ عَنْ أبَيِهِ، وَهُوَ يَ عْلَمُ، حديث رقم: بَابُ بَ يَانِ حَالِ إِيماَنِ كِتَابُ الْإِ
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هُرَيْ رَةَ  ف أَبي  عَنْهُ عَنْ   ُ اللّ  صَل  ،  رَضِيَ  اِلل  رَسُولَ  قاَلَ:  أَن   وَسَل مَ،  عَلَيْهِ  الر جُلُ:  »ى اللُ  قاَلَ  إِذَا 
   1.«هَلَكَ الن اسُ فَ هُوَ أهَْلَكُهُمْ 

الدماء   استحلال  من  غالبا  ذلك  على  يترتب  لما  ؛ كما  المحرمةوالأموال  المعصومة  وأيضًا 
جثامة  بن  مُلم  من  الجاهلية    حدث  فِ  وبينه  بينه  لشيء كان  الأضبط  بن  عامر  قتل  حين 

 . كان سبب نزول هذه الآيةف وأخذ بعيره،

ُ عَلَيْهِ وَسَ ف ُ عَنْهُ، قاَلَ: بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ  ل مَ إِلَى  عَنْ عَبْدِ اللِّ  ابْنِ أَبي حَدْرَد  رَضِيَ اللّ 
فَخَرَجْتُ فِ نَ فَر  مِنَ الْمُسْلِمِيَن، فِيهِمْ: أبَوُ قَ تَادَةَ الْحاَرِثُ بْنُ ربِْعي، وَمَُُلِ مُ بْنُ جَث امة بْنِ  إضَم، 

لَهُ،   بنَِا عَامِرُ بْنُ الْأَضْبَطِ الْأَشْجَعِيُّ، عَلَى قَ عُود  ، فَخَرَجْنَا حَتَّ  إذا كنا ببطن إضَم مَر   قَ يْس 
نَا، فأََمْسَكْنَا عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مَُُلِ مُ بْنُ جَث امَةَ مَعَهُ مُتَ ي ع     ووَطْب مِنْ لَبَْ ، فَ لَم ا مَر  بنَِا سَل مَ عَلَي ْ

عَلَيْهِ   ُ فَ قَتَ لَهُ، بِشَيْء  كان بينه وبينه، وأخذ بعيره مُتَ ي عه، فَ لَم ا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
اللّ ِ وَسَل   سَبِيلِ  فِ  ضَرَبْ تُمْ  إِذَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ  الْقُرْآنُ:  فِينَا  نَ زَلَ  الَْْبََ،  وَأَخْبَْنَاهُ    مَ 

  2. فَ تَ بَ ي  نُوا﴾

 

 

  

 

 2623الن اسُ، حديث رقم: هَلَكَ  بَابُ الن  هْيِ عَنْ قَ وْلِ  كِتَابُ الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ،    -رواه مسلم - 1
 ، بسند حسن 23881حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
202 

 طلب الرفعة بالحط من قدر الغير 

تَ عَالَى: ﴿  ُ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ فِ سَبِيلِ اللِّ  فَ تَ بَ ي  نُوا وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ  قاَلَ اللّ 
نْ يَا  ََ الْحيََاةِ الدُّ تَ غُونَ عَرَ    1.﴾إلِيَْكُمُ الس لامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَ ب ْ

ََ  تَ عَالَى: ﴿  هلَ و قَ تأملْ   عَرَ تَ غُونَ  نْ يَاتَ ب ْ الدُّ ، بعد الأمر بالتثبت والنهي عن إطلاق ﴾الْحيََاةِ 
لتعلم علة إطلاق تلك الأحكام غالبًا عند من يفعل ذلك أحكام الكفر جزافاً على المسلمين  

 ابتغاء عرَ دنيوي، كاستحلال أموال الناس، أو طلب الرفعة والشرف بالحط من قدر الغير.

أشد ومن  النفس،  شهوات  أعظم  من  لَا  وهذان  العبد  ترك  إذا  العبد  قلب  من  تَكنًا  ها 
نفسه، وأرخى لَا زمامه، وقد رأينا أولئك الذين يستهينون بتلك الأحكام، لا يتورعون عن  
أكل أموال الناس بالباطل، ورميهم بكل نقيصة، والحط من قدرهم فِ كل موطن مع اعتداد 

ولا يبالي فِ سبيل تَقيق ذلك  حتَّ يكاد يرفع نفسه إلى مصاف الرسل، الواحد منهم بنفسه،  
بمن طعن فيه، ولا بمن شنع عليه، ولا بمن عاب قوله، ولا بمن سفه رأيه، بل لايبالي بمن أهدر 
أول  بذلك  أن  المسكين  يدري  ولا  بالَلاك،  جَيعًا  الناس  على  بالحكم  يبالي  لا  بل  دمه، 

هُرَيْ رَةَ  الَالكين؛   عَنْهُ،  عَنْ أَبي   ُ "إِذَا قاَلَ  أَن  رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ رَضِيَ اللّ  وَسَل مَ، قاَلَ:  عَلَيْهِ   
 2.الر جُلُ: هَلَكَ الن اسُ فَ هُوَ أهَْلَكُهُمْ"

الناس صيته ولا   وما قال ما قال ولا فعل ما فعل إلا ليرتفع قدره وتعلو رتبته، ويذيع فِ 
ة؛ فيدري أنه أفسد دينه، فِ سبيل تَقيق شرف مزعوم، وعرَ زائل،   عَنِ كَعْبِ ورفعة متوهم 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مَا ذِئْ بَانِ جَائعَِانِ أرُْسِ  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ  لَا فِ  بْنِ مَالِك  الْأنَْصَاريِِ 
َالِ وَالش رَفِ لِدِينِهِ«. 

رْءِ عَلَى الم
َ
  3غَنَم  بِأفَْسَدَ لََاَ مِنْ حِرْعِ الم
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 2623الن اسُ، حديث رقم: هَلَكَ  بَابُ الن  هْيِ عَنْ قَ وْلِ  دَابِ،  كِتَابُ الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآ   -رواه مسلم - 2
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،    -، والترمذي15794حديث رقم:    -رواه أحمد  -  3 بَابٌ، حديث  أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 

والدارمي2376رقم:   الر قِاَقِ،  وَمِنْ كِتَا  -،  رقم:  بِ  جَائعَِانِ، حديث  ذِئْ بَانِ  مَا  مَالِك   2772بَابُ:  بْنِ  عَنِ كَعْبِ   ،
 الْأنَْصَاريِ ، بسند صحيح   
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   الله عليك فَمَنَّ لهله فكذلك كنت  لا تحتقر فقيراً لفقره ولا جاهلًا 

تَ عَالَى: ﴿  ُ اللّ  بماَ  قاَلَ  اللّ َ كَانَ  إِن   فَ تَ بَ ي  نُوا  عَلَيْكُمْ   ُ اللّ  فَمَن   قَ بْلُ  مِنْ  تُمْ  تَ عْمَلُونَ  كَذَلِكَ كُن ْ
   1.﴾خَبِيراً

ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي  نُوا﴿تأمل قول الل تعالى:   تُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَن  اللّ  ، وتعجب من حال  ﴾كَذَلِكَ كُن ْ
ولا يكف عن لومه وتوبيخه إذا سأل عما يُتاج إليه من  هذا الذي يسخر من غيره لجهله،  

ُ ﴿دينه، ونسي ذلك المسكين أنه كان أجهل منه، بل كان لا يعلم شيئًا على الإطلاق؛   وَاللّ 
ئًا شَي ْ تَ عْلَمُونَ  لَا  أمُ هَاتِكُمْ  بطُُونِ  مِنْ  وُ   ،[78]النحل:    ﴾ أَخْرَجَكُمْ  وما    دَ لِ فما  عالِمًا،  أحدٌ 
تعالى عليه؛   يعلم لولا فضل الل  له أن  لَعَل كُمْ  ﴿كان  وَالأفْئِدَةَ  وَالأبْصَارَ  الس مْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ 

، وتَصيل المعارف لتشكروا الل تعالى على إفضاله ، وسائل الإدراك[78]النحل:    ﴾تَشْكُرُونَ 
إليكم؛ وإحسانه  ف  عليكم  المنة،  الفضل  وحده  الذي  فله  هو  أنه  يقينًا  فاعلم  الحمد،  له 

تُمْ مِنْ  فلا تتعالى بعلمك، وتذكر:  ،  [113]النساء:    ﴾ عَل مَكَ مَا لَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ ﴿ ﴿كَذَلِكَ كُن ْ
ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي  نُوا﴾  .قَ بْلُ فَمَن  اللّ 

،  إذا رآهوتعجب من هذا الذي فينف من مجالسة فقير، ويستنكف عن مصافحته، ويعبس  
أنه كان أشد  منه عوزاً، وأكثرَ فقراً، وأضعفَ منه    ؛ ونسي المسكينيشمخ بأنفه إذا خاطبهو 

لعلم  حالًا، ولولا تلك الحجب التِ تكاثفت على بصيرته، وذلك الران الذي خيم على قلبه،  
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ ﴿تعالى:    أن المالَ مالُ الل  ونسيالل،    أنه كان فقيراً فأغناه الل، وضيعًا فرفعه

آتًَكُمْ  ال ذِي  تسترد؛  [33]النور:    ﴾اللِّ   أن  يوشك  عارية  هو  وإنّا  جَعَلَكُمْ ،  َِ ا  ﴿وَأنَْفِقُوا 
  2.﴾مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ 

تعالى  ونسي وأن الل  يتقلب بأهله،  الدهر  وأن  دول،  الأيَم  ويذل من   أن  يشاء  يعز من 
، وأنه تعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، أما َعت يشاء

ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي  نُوا﴾: قوله تعالىيَ من هذا شأنه  تُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَن  اللّ   .﴿كَذَلِكَ كُن ْ
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 وأزال َالك.، فاحذر يَ عبد الل سطوة المال، وبطش الغنَ بأهله، فقد أدال دولًا 
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 سبب رفعة هذه الأمة وسبيل عزها بين الأمم 

ُ تَ عَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أوُلي الض رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ قاَلَ اللّ 
ُ الْمُجَاهِدِينَ   بِأمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلا  وَعَدَ  اللِّ  بِأمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ فَض لَ اللّ 

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا ُ الْحُسْنََ وَفَض لَ اللّ    1. ﴾اللّ 

الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أوُلي الض رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ  تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ تأمل  
وَأنَْ فُسِهِمْ  بِأمَْوَالَِمِْ  ، لتعلم ما للجهاد فِ سبيل الل من مكانة سامية ومنزلة  ﴾.....سَبِيلِ اللِّ  

 شريفة منيفة! 

لإعلاء كلمة الل نفسه  اتاهد  بذل  وقد  الل،  سبيل  فِ  واتاهد  القاعد  يستوي  ،  وكيف 
ُ تَ عَالَى: ﴿ طمعًا فِ الفوز بمحبة الل، وابتغاء مرضاته؛  وخاَ غمار الموت   إِن  اللّ َ يُُِبُّ  قاَلَ اللّ 

يَانٌ مَرْصُوعٌ  مُْ بُ ن ْ   2. ﴾ال ذِينَ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِهِ صَف ا كَأَنّ 

ُ ؛ وباو نفسه وماله لله تعالى طمعًا فيما عندهو  إِن  اللّ َ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن تَ عَالَى: ﴿قاَلَ اللّ 
عَ  وَعْدًا  وَيُ قْتَ لُونَ  فَ يَ قْتُ لُونَ  اللِّ   سَبِيلِ  يُ قَاتلُِونَ فِ  الْجنَ ةَ  لََمُُ  بأَِن   وَأمَْوَالََمُْ  فِ أنَْ فُسَهُمْ  حَق ا  لَيْهِ 

يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوََْ  بِعَ  هْدِهِ مِنَ اللِّ  فاَسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ ال ذِي بَايَ عْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ  الت  وْراَةِ وَالإنجِْ
  3.﴾الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ف الجنة؛  دخول  أسباب  أعظم  من  الل  سبيل  فِ  والجهاد  يستويَن  ابْنِ وكيف  بَشِيِر  عَنْ 
الس دُوسِيِ    عَنْهُ،  الَْْصَاصِيَةِ   ُ اللّ  لِأُبَايِعَهُ، رَضِيَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى  اللِّ   رَسُولَ  أتََ يْتُ  قاَلَ: 

ُ، وَأَن  مَُُم دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَتُصَلِ ي الْْمَْسَ، صُومُ  وَتَ   فاَشْتَرطََ عَلَي : »تَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلا  اللّ 
أمَ    ، اللِّ  رَسُولَ  يََ  فَ قُلْتُ:   .» اللِّ  سَبِيلِ  فِ  وَتََُاهِدُ  الْبَ يْتَ،  وَتََُجُّ  الز كَاةَ،  وَتُ ؤَدِ ي  ا رَمَضَانَ، 

دُ، فَ يَ زْعُمُونَ  اثْ نَ تَانِ فَلَا أطُِيقُهُمَا: فَ وَاللِّ  مَا لي إِلا  عَشْرُ ذَوْد ، رسِْلُ أهَْلِي وَحَمُولتَُ هُمْ، وَأمَ ا الجِْهَا 
، فأََخَافُ إِذَا حَضَرَ قِتَالٌ جَشِعَتْ نَ فْسِي، وكََرهِْتُ الْمَوْتَ.  أنَ هُ مَنْ وَلى  بَاءَ بِغَضَب  مِنَ اللِّ 
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عَلَيْهِ وَسَل مَ يدََهُ، ثُُ  حَر كَهَا، ثُُ  قاَلَ: »لَا صَدَقَةَ وَلَا جِ  هَادَ، فبَِمَ  فَ قَبَضَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ 
  1.تَدْخُلُ الْجنَ ةَ؟« فَ بَايَ عْتُهُ عَلَيْهِن  كُلِ هِن  

 وهل تُ نَالُ الدرجاتُ العُلَى فِ الجنة إلا بالجهاد فِ سبيل الل؟  

ُ عَنْهُ   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: »إِن  فِ الجنَ ةِ مِائَةَ رَضِيَ اللّ    ، عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
وَالأَ  بَيْنَ الس مَاءِ  نَ هُمَا كَمَا  بَ ي ْ مَا  دَرَجَتَيْنِ  سَبِيلِهِ، كُلُّ  للِْمُجَاهِدِينَ فِ   ُ أعََد هَا اللّ  ،  دَرَجَة ،  َِ رْ

الر   عَرْشُ  وَفَ وْقَهُ  الجنَ ةِ،  وَأعَْلَى  الجنَ ةِ،  أوَْسَطُ  فإَِن هُ  الفِرْدَوْسَ،  فَسَلُوهُ  اللّ َ  سَألَْتُمُ  وَمِنْهُ  فإَِذَا  حْمَنِ، 
  2. تَ فَج رُ أَنّْاَرُ الجنَ ةِ«

 وسبيل عزها بين الأمم. والجهاد فِ سبيل الل تعالى سبب رفعة هذه الأمة 
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 نزلة عالية رفيعة للمجاهدين فِ سبيل الله تعالى ومشرف منيف، 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ غَفُوراً رَحِيمًادَرَجَات  مِنْهُ وَمَغْفِرَةً قاَلَ اللّ    1. ﴾وَرَحْمَةً وكََانَ اللّ 

تعالى:   الل  قول  مِنْهُ ﴿ تأمل  أعده  ﴾......دَرَجَات   ما  وتعالى  سبحانه  يبين  وهو   ،
للمجاهدين فِ سبيله، وكل فضله وكل خير فهو منه، فلم ن  على أن هذه الدرجات منه  

 تعالى؟

الذين   أن هؤلاء  الأول:  أمران:  أموالَم  سبب ذلك  لنصرة دين الل، وبذلوا  أرواحهم  بذلوا 
بفضل الل تعالى وليس ذلك   تلك الدرجات ب  ذلك الفضل وفازوا  لإعلاء كلمة الل إنّا نالوا 

أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »لَنْ يُ نْجِيَ  عَنْ  تهادهم؛ ف
  2. اللُ بِرَحْمَة « يَ تَ غَم دَني  أَنْ إِلا  أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ يََ رَسُولَ اِلل، قاَلَ: وَلَا أَنَا،  

أن تلك الدرجات لا تشبه درجات الدنيا مهما كبت فِ عينك، ومهما عظمت فِ الثاني: 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  قَ بن مسعود   عَنْ عَبْدِ اللِّ   فنفسك؛   مَنْ بَ لَتَ بِسَهْم   »الَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 

اَ ليَْسَتْ بِعَتَ بَةِ   رَجَةُ؟ قاَلَ: أمََا أَنّ  ، وَمَا الد  أمُِ كَ، مَا بَيْنَ  فَ لَهُ دَرَجَةٌ. فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اللِّ 
رَجَتَيْنِ مِائَةُ عَام     3. «الد 

دَرَجَة ،  مِائَةَ الْجنَ ةِ  فِ  عَنِ الن بِِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »إِن   رَضِيَ اللُ عَنْهُ  أَبي هُرَيْ رَةَ  عَنْ  وَ 
وَا  الس مَاءِ  بَيْنَ  نَ هُمَا كَمَا  بَ ي ْ مَا  دَرَجَتَيْنِ  سَبِيلِهِ، كُلُّ  فِ  للِْمُجَاهِدِينَ  اللُ  فإَِذَا أعََد هَا   ، َِ لْأَرْ
فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فإَِن هُ أوَْسَطُ الْجنَ ةِ، وَأعَْلَى الْجنَ ةِ، وَفَ وْقَهُ عَرْشُ الر حْمَنِ،  وَمِنْهُ تَ فَج رُ   سَألَْتُمُ اللَ 

   4. أَنّْاَرُ الْجنَ ةِ«
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الْْدُْريِِ   عَنْ  وَ  سَعِيد   عَنْهُ أَبي  أَبَا  رَضِيَ اللُ  قاَلَ: »يََ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ  أَن    :
لَََ  فَ عَجِبَ  الْجنَ ةُ.  لَهُ  وَجَبَتْ  نبَِي ا،  وَبمحَُم د   دِينًا،  سْلَامِ  وَبِالْإِ  ، رَبا  بِالِله  رَضِيَ  مَنْ  أبَوُ سَعِيد ،    ا 

دَرَجَة  فِ  مِائَةَ  سَعِيد  فَ قَالَ: أعَِدْهَا عَلَي  يََ رَسُولَ اِلل، فَ فَعَلَ، ثُُ  قاَلَ: وَأُخْرَى يُ رْفَعُ بِهاَ الْعَبْدُ  
. قاَلَ: وَمَا هِيَ يََ رَسُولَ اِلل؟ قاَلَ  َِ : الجِْهَادُ الْجنَ ةِ، مَا بَيْنَ كُلِ  دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الس مَاءِ وَالْأَرْ

  1. فِ سَبِيلِ اِلل، الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اِلل«

فتأمل ذلك الشرف المنيف، وتلك المنزلة العالية الرفيعة للمجاهدين فِ سبيل الل تعالى، مع 
 . ما أكرمهم الل تعالى من سوابق فضله، وسوابت إنعامه، وتتابع إحسانه
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 ومغفرةٌ عظيمةٌ لا تبقي من الذنوب ولا تذر  درجاتٌ، وأي درجاتٍ!

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ غَفُوراً رَحِيمًاقاَلَ اللّ    1. ﴾دَرَجَات  مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وكََانَ اللّ 

ُ غَفُوراً  تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ تأملْ   ، لماذا ذكر الل  ﴾رَحِيمًادَرَجَات  مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وكََانَ اللّ 
 تعالى المغفرة والرحمة بعد إنعامه على اتاهدين بالدرجات العلى؟ 

يصيبون وقطئون ولَم ذنوب وخطايَ وآثام تؤرقهم، أخب    لما كان اتاهدون بشراً من البشرِ 
ذكر  أن من جَلة عطايَه لَم مغفرة شاملة لكل ذنوبهم، وستٌر لسائر سيئاتَم، فلا  الل تعالى  

عليها؛   عتاب  ولا  تعالى،  لَا  الل  بها سخط  فيمن  عَنْ فورحمة  مَعْدِيكَرِبَ،  بْنِ  الْمِقْدَامِ  عَنِ 
:  »رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:   دُفْ عَة  أوَ لِ  فِ  لَهُ  يَ غْفِرُ  للِش هِيدِ عِنْدَ اللِّ  سِتُّ خِصَال 

ى حُل ةَ دَمِهِ، وَيُ رَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجنَ ةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْ، وَفَيْمَنُ مِنَ الْفَزوَِ الْأَكْبَِ، وَيَُُل  مِنْ 
يماَنِ، وَيُ زَو جُ مِنَ الْحوُرِ الْعِيِن، وَيُشَف عُ فِ سَبْعِيَن إِنْسَانًا مِنْ أقَاَربِِهِ     2. «الْإِ

 غير مُعر فة ؟ (رَحْمةًَ ) وَ  (مَغْفِرَةً )  وَ  ( دَرَجَات  )ذكر الل تعالى تلك الثلاثة: ثُ تأمل ل 

 !، وأي درجات  مُنَك رةً لتعظيم شأنّا، فهي درجاتٌ  تلك الثلاثة والجواب: أن الل تعالى ذكر

 لا تبقي من الذنوب ولا تذر. عظيمةٌ  وهي مغفرةٌ 

 . حتَّ تغمرهم فيها قوَ فيها أولئك اتاهدون عظيمةٌ  ورحمةٌ 

ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴿  ثُ تأمل تذييل الآية بقوله تعالى: ؛ لتعلم أنّم قد اجتمع لَم من ﴾وكََانَ اللّ 
الرحمة والمغفرة تعالى  الجهاد فِ سبيل الل،    :أسباب  التِ  وحب الل  تعالى  للمغفرة، ورحمة الل 

 سبقت غضبه.
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ثَ وَابِ الش هِيدِ، حديث رقم:   ، حديث ر -، وابن ماجه1663فِ  قم:  كِتَابُ الجِْهَادِ، بَابُ فَضْلِ الش هَادَةِ فِ سَبِيلِ اللِّ 
 ، بسند صحيح 2799

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
210 

 الإقامة بين ظهراني الكفار مع العجز عن عبادة الله تعالىخطر 

﴿ تَ عَالَى:   ُ اللّ  قاَلُوا كُن ا  قاَلَ  تُمْ  فِيمَ كُن ْ قاَلُوا  أنَْ فُسِهِمْ  ظاَلِمِي  الْمَلائِكَةُ  تَ وَف اهُمُ  ال ذِينَ  إِن  
وَاسِعَةً  اللِّ    َُ أرَْ تَكُنْ  ألََْ  قاَلُوا   َِ الأرْ جَهَن مُ  مُسْتَضْعَفِيَن فِ  مَأْوَاهُمْ  فأَُولئَِكَ  فِيهَا  فَ تُ هَاجِرُوا   

   1. ﴾وَسَاءَتْ مَصِيراً

مع  ومخالتطهم  الكفار،  فِ كنف  العيش  آثروا  الذين  لأولئك  الشديد  الوعيد  ذلك  تأمل 
ربهم،   عبادة  فِ  وتفريطهم  دينهم،  إظهار  عن  وألفوا عجزهم  البواح،  الكفر  اعتادوا  حتَّ 

 المنكرات، واستمر ا الذل والَوان! 

ن متاو الدنيا على  وتأمل وصف الل تعالى لَم بالظلم لأنفسهم، لأنّم آثروا العاجل الزائل م
 الباقي الدائم من نعيم الآخر، وآثروا رضى أعداء الل تعالى على رضى الل تعالى!  

مع حب الملائكة لأهل الإيمان واستغفارهم ودعائهم لَم إلا أنّم يلقونّم فِ تلك الحال و 
بالإهانة والتقريع، والإنكار والتوبيخ، لما كانوا عليه من الرضي بالمقام بين أعداء الل، وإيثار  

تعالى،   عبادة الل  عالدنيا على  منها، وعجزهم  مع تَكنها  إلى ديَر الإسلام  الَجرة  ن  وترك 
 عبادة الل وإظهار دينهم. 

تأمل خطاب الملائكة لَم عند احتضارهم، وبما تتلقاهم عند قبض أرواحهم لتعلم خطر  و
تعالى!   عبادة الل  العجز عن  مع  الكفار  ظهراني  بين  السوء  الإقامة  من  عليه  ما كانوا  لتعلم 

 .وقبح الحال، وفساد الأمر

تُمْ تقول لَم الملائكة: )  أي نجاسة كنتم؟ كأنّم كانوا مغموسين فِ مستنقع  ؛ أي: فِ(فِيمَ كُن ْ
اَ  يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا  ﴿للقاذورات، أو بئر للنجاسات، وقد كانوا كذلك؛ أل يقل الل تعالى:   إِنّ 

  2.﴾نَجَسٌ فَلا يَ قْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ بَ عْدَ عَامِهِمْ هَذَاالْمُشْركُِونَ  

معهمفإذا كان   ويمسي  يصبح  لَم  مخالطاً  ويجالسهم،    ،المسلم  ويشاربهم  ويغض يؤاكلهم 
الطرف عن كفرهم، وفسقهم وفجورهم، وربما شاركهم فِ بعض ما يقولون ويفعلون من الكفر  
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مسايرتَم،   مجتمعهم،  بدافع  فِ  فِ والانخراط  مغموسًا  يكون  لا  فكيف  مرضاتَم،  وابتغاء 
 النجاسات؟

قاَلُوا ألََْ  ﴿رد الملائكة عليهم حين تعللوا بالاستضعاف فِ بلاد الكفر،  كان  ثُ تأمل كيف  
َُ اللِّ  وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا  ، وتعبدوا الل تعالى كما أمركم! ﴾تَكُنْ أرَْ

الذل والَوان  ؛ لأنّم آثروا العيش بين الكفار على ما فيه  فهو عذر لا قيمة له عند الل تعالى
 على رضى الرحمن.

الشديد،   بالوعيد  ذلك  تعالى  الل  أعقب  بل  والتقريع،  التوبيخ  عند  وقف  الأمر  وليت 
  .﴾فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَن مُ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴿والعذاب الأليم فِ نار جهنم: 
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 تعالى بالمستضعفين من المؤمنين، وعفوه عنهم سعة رحمة الله 

﴿ تَ عَالَى:   ُ اللّ  قاَلُوا كُن ا  قاَلَ  تُمْ  فِيمَ كُن ْ قاَلُوا  أنَْ فُسِهِمْ  ظاَلِمِي  الْمَلائِكَةُ  تَ وَف اهُمُ  ال ذِينَ  إِن  
فَ تُ هَاجِرُ  وَاسِعَةً  اللِّ    َُ أرَْ تَكُنْ  ألََْ  قاَلُوا   َِ الأرْ جَهَن مُ  مُسْتَضْعَفِيَن فِ  مَأْوَاهُمْ  فأَُولئَِكَ  فِيهَا  وا 

( إِلا الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا  97)وَسَاءَتْ مَصِيراً  
هُمْ وكََانَ اللّ ُ 98يَ هْتَدُونَ سَبِيلا ) ُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ   1.﴾ عَفُو ا غَفُوراً( فأَُولئَِكَ عَسَى اللّ 

تأمل سعة رحمة الل تعالى بالمستضعفين من المؤمنين، وعفوه عنهم لعلمه تعالى بعجزهم عن  
 الَجرة من دار الكفر وقلة حيلتهم فِ الفرار بدينهم! 

مؤثرا رضى أعداء    ، راغبًا فِ الدنيابين ظهراني الكفار  فلا يستوي عند الل تعالى من أقام  
لا يرضى توارهم، ولا يقر كفرهم،   لقربهم،  كارهابينهم  كمن أقام    ، الل تعالى على رضى مولاه
 ولا يشاركهم فِ منكراتَم.

أعلم الْلق بالله رسول الل صلى الل عليه  ولا أحد أحب إليه العذر من الل تعالى؛ كما قال  
أَحَب  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »ليَْسَ أَحَدٌ    عَبْدِ اِلل بْنِ مَسْعُود  عَنْ  وسلم؛ ف

  2.الْعُذْرُ مِنَ اِلل، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ، وَأرَْسَلَ الرُّسُلَ«إلِيَْهِ  

هُمْ فأَُولئَِكَ عَسَى  ﴿بقوله:  وتأمل وعد الل تعالى بالعفو عنهم   أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ  ُ ، حتَّ لا ﴾اللّ 
 يقطعوا رجاءهم من الل تعالى، مع علمه بحالَم! 

بقوله:   تعالى عفوه عنهم  غَفُوراً﴿وتأمل كيف أكد الل  عَفُو ا   ُ اللّ  ، حتَّ لا قيب  ﴾وكََانَ 
 ظنهم بالله تعالى!

 وه ومغفرته؟وكيف قيب ظن عبد بالله تعالى وقد أطمعه الل فِ رحمته، ووعده عف
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 كيف يخشى بعد ذلك الضيعة؟ 

تَ عَالَى: ﴿  ُ َِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ قَْرجُْ قاَلَ اللّ  دْ فِ الأرْ يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللِّ  يجَِ وَمَنْ 
فَ قَدْ   الْمَوْتُ  يدُْركِْهُ  ثُُ   وَرَسُولهِِ  اللِّ   إِلَى  مُهَاجِراً  بَ يْتِهِ  غَفُوراً  مِنْ   ُ اللّ  وكََانَ  اللِّ   عَلَى  أَجْرهُُ  وَقَعَ 

   1. ﴾رَحِيمًا

َِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً تَ عَالَى: ﴿  لَ اللّ ِ و قَ تأمل   دْ فِ الأرْ ؛  ﴾....وَمَنْ يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللِّ  يجَِ
أي    هو   ونشأ فيها:  لتعلم أن أكثر ما يؤرق المسلم إذا هاجر بدينه من أرضه التِ ولد عليها

وماذا سيكون حاله لو    ومن أين سيقتات؟وأي مكان سيروق له العيش فيه؟    ؟أرَ ستلائمه
  مات فِ طريق هجرته؟

وَمَنْ يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ  ﴿ولما كانت تلك الأمور هي همه الأكب ضمنها الل تعالى له، فقال:  
َِ مُراَغَمًا   دْ فِ الأرْ عرفها، فإن أرَ ، فإذا ترك مكانا كان فيلفه، وأرضًا كان ي﴾كَثِيراًاللِّ  يجَِ

الل واسعة، وفيها من الْير ما يرغم به أعداء الل الذين ضيقوا عليه فِ أرضه، ومنعوه أن يعبد  
 عوضا عما تركه لله تعالى.ربه، وليس مكانا واحدًا الذي يروق له بل سيجد من ذلك كثيراً، 

ا يؤرقه كذلك ال رزق فإنه سيترك عمله وربما سيترك ماله لله تعالى، وقد ضمن الل تعالى وَ
َِ مُراَغَمًا كَثِيراً ﴿له الرزق ووصفه بالسعة، فليس رزقاً مضي  قًا، بل رزقاً واسعًا؛   دْ فِ الأرْ يجَِ

  ﴾ قُْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الر ازقِِينَ فَ هُوَ  وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْء   ﴿، ول لا؟ وقد قال الل تعالى:  ﴾وَسَعَةً 
 فكيف بمن ترك ماله لله تعالى؟، [39]سَبَأ : 

ا يؤرقه كذلك خوف الموت فِ طريق هجرته، هل يقبل الل تعالى عمله؟ وهل ستكتب   وَ
 له هجرته؟

يطمئن الل تعالى من كان هذا حاله بما يزيل همه، ويكشف غمه، ويريح قلبه؛ فقال تعالى: 
اللّ ِ ﴿ عَلَى  أَجْرهُُ  وَقَعَ  فَ قَدْ  الْمَوْتُ  يدُْركِْهُ  ثُُ   وَرَسُولهِِ  اللِّ   إِلَى  مُهَاجِراً  بَ يْتِهِ  مِنْ  قَْرجُْ  ،  ﴾وَمَنْ 
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أكرم من الل تعالى، ولا أعظم أجراً منه تعالى، ومن أو  ضمن له الأجر كاملًا موفوراً، ولا  
 بعده من الل؟

، ما  ﴾...وَمَنْ قَْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللِّ  وَرَسُولهِِ ﴿ثُ تأمل سعة رحمة الل تعالى فِ قوله: 
فقد هاجراً،  اشترط بلوغ دار الإسلام، ولا مفارقة ديَر الكفار، بل إذا بعد خروجه من بيته م

 قبل عمله، وضمن الل تعالى له أجره، فكيف قشى بعد ذلك الضيعة؟ 
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